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ملخص البحث. فنّ النقائض نص يحمل في طيّاته كل معان التناقض والتنافر والتضاد؛ لأنْ هدفه الرئيس ه و 
إعلاء الذات وكل ما يمت إليها بصلة» وتحقير الخصم وكل ما يتصل به؛ فلذا حاول شعراء النقائض عامّة توليد 
المعاني المتضادة من الفضاءات الكبرى التي شكلت ثقافاتهم الشعريّة؛ الفضاء التاريخي والاحتم اعي وال ديي. 
يحاول هذا البحث منطلقًا من إشارات النقاد العرب القدماء إلى التضاد وقيمته في أداء المعاي» ومفيدًا مما جادت 
به معطيات المناهج الغربية الحديثة في مفهوم التضاد الذي يتجاوز عندهم حدود الطباق والمقابا ة إلى ظ اهرة 
الحضور والغياب والصور المتنافرة والمفارقات وبعض أساليب الاستفهام والشرط والاس تثناء وغيره ا م بن 
التقنيات التي تتضمّن مفاهيم التضاد . تتبّع ظاهرة الثنائيات الضَدَيّة الجديدة اصطلاحًاء والقديمة مفهومًا وأداء 
في نقائض جرير والفرزدق والأحطل؛ للكشف عن خيط مهم من الخيوط الدقيقة التي جعلت نصوص ه .ذه 
النقائض ذات لحمة قوية في بنيّتها ومعانيها. كما يحاول البحث بيان أثر هذه الثنائيّات المتضادة في توليد دينامية 
داحل نصوص هذه النقائض» وغير ذلك من الآثار الموضوعاتية والفنية لتقنية الثنائيات الضدية التي أس همت 
إسهامًا فاعلاً مع غيرها من عناصر الإبداع الشعريّة الأخرى في جعل فن النقائض نضا اديا متجدّدًا بتج دد 
المناهج الدراسية» وباحتلاف زوايا النظر إليه. 
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مقدمة 

الحمد لله هادي المضلين» والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين» سيّدنا محمّد 
وعلى آله وصحبه الغر الميامين. وبعد: 

فلم يزل شعر النقائض في العصر الأموي يمل مصدرا أدبا مهمّاء ومنهلاً علميًا 
قيمًا يرفد الباحثين بموضوعات شتى ؛ وذلك لأنه جاء عصارة عبقريات شعرية فدةء 
وخلاصة تجربة إنسانيّة حافلة بأحداث عظيمة. وعلى الرغم من أن جانا من هذه 
النقائض وظف فيما لا يخدم القيم الأخلاقيّة والدينيّة إلا ها ظلت بعامَةٍ تجربة شعريّة 
متفردة تخدم القيم الأدبية ؛ الجماليّة والفنية الراقية على مر العصور. ويظل نص 
النقائض كتابًا مفتوحًا للدارسين سيما إذا تناولوه بمناهج علمية جديدة» وأعادوا النظر 
في جزئياته وتفاصيله بدقةٍ وقحيص. 

هذا البحث يرجو صاحبه أن يكون واحدًا من البحوث التي حاولت أن تنفذ إلى 
ما وراء الأحكام الجاهزة والديباجات المعدّة في وصف هذا الفن؛ وذلك من خلال 
دراسة تقنيات مهمّة وقيمة في أداء المعاني الشعرية» تلت تلك التقنيات في الثنائيات 
الضديّة» هذه الظاهرة الجديدة اصطلاحاء القديمة مفهومًا وأداء. 


یں بزلل 
٠‏ 


يحاول هذا البحث الكشف عن الثنائيات الضدية التي تمثّل ظاهرة مميزة لفن 
اقات :وبعلاية اة ن كاف أشكاننا. ادا بافيته والتهاء بالقضيدة 
الكاملة» بل القصيدتين المتناقضتين معّاء حتى تركت هذه الظاهرة أثرًا واضحًا في لحمة 
البيت المفردء والقصيدة كاملة» فضلاً عن دورها المتعالي في أداء المعاني الشعريّة التي 
ينشدها الشاعر ؛ وذلك لأن تقنية الثنائيات المتضادة تتناسب وغاية النقيضة التي تقوم 
في أصلها على التناقض والتضاد والتنافر» وغير ذلك من المفاهيم العديدة التي يشتمل 


عليها هذا المصطلح. 


ولا كان شعراء النقائض من الكثرة بمكان اكتفى الباحث بفحولهم الثلاثة جرير 
والفرزدق والأخطل ؛ لأنهم لون الظاهرة» وما يقال عنهم يمكن أن ينطيق غل 
غيرهم من الشعراء. لقد فرضت طبيعة الدراسة على الباحث ألا يعنى بغير الشواهد 
التي يرى فيها شيئًا من هذه الظاهرة الشعريّة ؛ فلذلك لم ينشغل بغيرها. كما أنه حاول 
في كل موضع من مواضع هذه الظاهرة تبيان التقنية التي اتبعها الشاعر في تحقيق 
التضاد» وقي ذلك لم يحصر الباحث التضاد في مفهومه الضيق ا في الطباق 
والمقابلة» ؛ كما لم لق به بعيدًا في عوالم بعض المناهج الغريية التي توستعت في مفهومه 
حتى صار عندهم الشعر كله يقوم عليه» وركنا ا ا وسطا م دا 

حاول الباحث تناول هذه الظاهرة وفق فضاءاتها الموضوعاتية» وقد حصر هذه 
الفضاءات في ثلاثةٍ ؛ تارجخي» واجتماعي» وديني» ولا يعني ذلك أن هذه هي جملة 
الفضاءات التي استمد منها الشعراء مادة ثنائياتهم الضدية» ولكنها تمل - بطبيعة الحال - 
الفضاءات الكبرى» والأطر العامّة التي داروا حولها ؛ وتوافقا مع هذه الفضاءات الثلاثة 
جاءت هذه الدراسة في مباحث ثلاثة أيضّاء جيل لكل فضاء مبحث» مع الإشارات 
المتكررة إلى أنْ هذه الفضاءات لا تستقل بذاتهاء وإِنّما تتداخل في كثير من المواضع 
لتداخل القيم التي تلتقي فيها. 

هيد 

لعل من المهم قبل أن نتناول ظاهرة الثنائيات الضدَيّة أن نعرض في مهادٍ نظري 
للفهومهاء وقيمتها الأدبيّة» وما ورد من إشارات للأدباء والدارسين قديًا وحديئًا 
إليهاء ثم بيان الوشائج التي تجمع بينها وبين النقائض مما جعل الشعراء يوظفونها في 
أداء معانيهم الشعرية. 
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الفنائيات الضديّة: المفهوم والقيمة الأدبية 

لم تكن الثنائيات الضدية من المصطلحات المتداولة في تراثنا العربي» ولا من 
المصطلحات الشائعة في الدراسات الأدبية والنقدية الحديثة عند العرب» فهو مصطلح 
نشأ في أحضان البنيوية. ولكنه إن لم يكن مصطلحا مستخدمًا في التراث فقد كان 
مفهومه مألوفا في أفهام العرب» ومطروقا في كثير من دراساتهم ؛ وذلك لارتباطه 
بمفهوم التضاد ومفاهيم مصطلحات أخرى كانت معروفة عند القدماء» وفي الصفحات 
الآتية محاولة لضبط مفهوم هذا المصطلح» وتأصيله في التراث العربي» وبيان قيمته 
الأدبية والنقدية. 

أولاً: الثنائيات الضديّة في رؤى القدماء 

تدخل الثنائيات الضدية في دائرة التضاد» والتضاد كلمة ذات دلالة معلومة في 
المعاجم العربية القديمة والحديثة» فمادة ضدد كما ورد في لسان العرب لابن منظور ' 
الضدّ كل شيء ضاد شيئًا ليغلبه» والسواد ضد البياض» والموت ضدّ الحياة» والليل 
صْد النهار... "1 »١‏ ج۹ ص1150]. وقد بدأ وعي القدماء بقيمة التضاد وأثره في أداء 
المعاني من وقسو مبكر» وبدا هذا الوعي واضحًا في مؤلفاتهم بعامةِ ‏ وإن لم ينظروا فيه 
فول رو م الشياق ا 0 الذي ادف 
اهتماماته بالتضاد في معظم مؤلفاته» ويكفي أن ينسب إليه كتاب يحمل في عنوانه كلمة 
مشتقة من جنس هذا المصطلح»؛ وهو كتاب 'المحاسن والأضداد". وبعامة يبدو الجاحظ 
"من منهجه في مؤلفاته ‏ على وعي عميق بالتضادء رغم أنّه لم يتناوله تناولاً نظريّاء 
لكنّه - من الناحية العلميّة - وظفه توظيفًا ينمّ عن مدى إدراكه لقيمة التضاد في إبراز 


الح 1 ض٢۲‏ 
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وقد عبر البلاغيون واللغويون والنقاد القدماء عن التضاد بمصطلحات مختلفة 
كالخلاف والأضداد والمقابلة والتناقض والمطابقة والتكافؤ[۲» ص -١٠١‏ 187]. 
وتداخلت عندهم هذه المصطلحات جميعها ؛ للها كلها فل ودا وا حل وهي 
دائرة التضاد» مع تفاوت في الدرجة والترتيب والنوع ؛ وذلك ما جعل كثيرًا من 
البلاغيين يحاولون ديجها وتوحيدها.ء71”,» ص5 !1 وقد ارتبط التضاد بلاغيًا ونقديًا 
راطا ا ا ا هاون 
القدماء التفريق بينهما كثيرًا في جهود علميّة مقدّرة» وتفاصيل يصعب أن يحيط بها هذا 
البحث الموجز» ولكن يكفينا من القلادة ما أحاط بالعنق» ومن أراد القلادة كاملة 
فليراجع دراسات متعددة تناولت هذه الجهود» لعل أهمها كتاب الدكتورة مني علي 
الساحلي : 'التضاد في النقد الأدبي مع دراسة تطبيقية من شعر أبي تمام . 

فمن الإشارات الأولى التي تبيّن أن (الطباق) يُطلّق على ما يقع بين كلمتين من 
تضاد في المعنى» ما نسبه ابن المعتزٌ (ت597) في كتابه "البديع' إلى الأصمعي (ت7١؟)‏ 
في قوله: 'فالقائل لصاحبه أتيناك لتسلك بنا سبيل التوسّع فأدخلتنا في ضيق 
O‏ تا اين لقف ALN E‏ "قله لايق o‏ 
والضيق في هذا الخطاب [4» ص٦‏ "]والسعة خلاف الضيق كما هو معلوم في المعنى. 
فكأن الأصمعي أراد بذلك أن يشير إلى أن الطباق لا يقع إلا بين كلمتين صريحتين في 
الضدّء دون أن تنزّل إحداهما منزلة الضدً1؟2» ص" !إبالمجاز ونحوه. وأقرّ ذلك ابن 
المعترٌ أيضّاء مع التوسع في مفهوم 'المطابقة" ؛ لتشمل كل تضادٍ بسيطا ومركبًا [ه» 
ص 4 9]. 

وقد ذكروا المقابلة وأرادوا بها التضاد أيضاء والمقابلة لغة " المواجهة" 2١1‏ ج۲› 
ص ه ١]واصطلاحًا‏ كما عرفها قدامة ابن جعفر (ت۳۳۷) هي : ' أن يضع الشاعر 
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معاني يريد التوفيق بين بعضها وبعض» أو المخالفة فيأتي في الموافق بما يوافق» وفي 
لخا ها الف غل الك أو يشرط قوط وة احوالة بق الحد اة 
فيجب أن يأتي فيما يوافقه بمثل الذي شرطه» وعدده» وفيما خالفه بأضداد ذلك» 
كما قال بعضهم : 
اعا كيف كقَققاكَاصِح وق ووي على الل غاد 

فقد أتى بإزاء كل ما وصفه من نفسه با يضاده على الحقيقة[٦»‏ ص۳١].‏ 
ا ا ا أن ا هق ونو قري فاا واو اد ا 
بتضاد مجموعة كلمات بعضها مع بعض » أي أن يقابل بعضها بعضًا على الترتيب» 
على نحو ما استشهد به في البيت. فعلى هذا فتعدٌ المقابلة بابًا من أبواب التضاد مثل 
الطباق» ولا يختلف المصطلحان أحدهما عن الآخر إلا في أن الطباق يكون بين 
كلمتين » أما المقابلة فتكون بين مجموعة كلمات. 

وقد توالت الإشارات وتتابعت الجهود في ضبط المصطلحات المختلفة للتضاد» 
سيما مصطلحا الطباق والمقابلة» ولكن دون إشارة واضحة ودقيقة إلى الدور الفاعل 
الذي يلعبه التضاد في أداء المعاني إلى أن جاء القاضي الجرجاني ( ت775ه) فكشف 
عن القيمة المتعالية للتضاد الذي سماه المطابقة» وقال في ذلك : "وأما المطابقة فلها 
شعَبٌ خفية» وفيها مكامن تغمض» وربما التبست بها أشياء لا تتميّز إلا للنظر 
الثاقب» والذهن اللطيف" ۷1» ص145]. وهذه ملحوظة دقيقة تبين أن للقاضي 
الجرجاني نظرًا ثاقبّاء وذهًا لطيفاء استطاع بهما أن يتعرّف على مكامن التضاد الذي 
لا يآتي دائمًا ظاهرًا في صورتي الطباق أو المقابلة كما هو معروف من قبل» وقد تنبه في 
آن إلى أن للتضاد أثرًا كبيرًا في تشكيل الخطاب الأدبي» وذلك من خلال إشارته إلى 
الأشياء التي يتلبس بها التضاد ولا يعرفها إلا النخبة أو الخاصة في هذا العلم» وهم 
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اا او ا خا ال الاق ان ون هنا ر ال قهرم 
ويسعون إلى استكناه خفاياه ودلالاته. ويبدو أنّ القاضي ال جرجاني كان مدركا تمامًا أثر 
التضاد في بنية العمل الأدبي ؛ لأنّه بعد الإشارة الدقيقة إلى قيمته ذكر أنه لم يف 
الحديث حقه» ونوه بأنّه سيفرد كتايًا آخر مخيّصا فيه» ولا ندري هل تحقق له ذلك ولم 
تحفظه لنا المكتبة العربية» أم كان مجرد حلم ولم يبلغ صاحبه تحقيقه. لقد اعتنى بعض 
القدماء بالتضاد» وتجاوزت عنايتهم حدود الكلمة والأخرى» والجملة وأختهاء حتى 
صار التضاد عندهم منهجا في التأليف والتصنيف» وخير من يستشهد به في ذلك 
الجاحظ الذي اتضحت اهتماماته بالتضاد في معظم مؤلفاته» ويكفي أن ينسب إليه 
كتاب يحمل في عنوانه كلمة مشتقة من جنس هذا المصطلح» وهو كتاب 'المحاسن 
والأضداد"» وهو كما يبدو" يبدو من منهجه في مؤلفاته ‏ على وعي عميق بالتضاد› 
رغم أنه لم يتناوله تناولاً نظريّاء لكنّه ‏ من الناحية العلميّة ‏ وظفه توظيفًا ينم عن مدى 
إدراكه لقيمة التضاد في إبراز المعنى'1 ۲» ص٤‏ ۲۲]. 

وعلى الرغم من إشارة القاضي الجرجاني الدقيقة إلى بنية التضاد وأثرها في أداء 
المعاني إلا أن العلماء الذين جاؤوا بعده لم يفيدوا منها كثيرّاء ولم يضيفوا إليها شيئًا ذا 
بال حتى نصل إلى عبدالقاهر الجرجاني فنجد إشاراته إلى التضاد أكثر دقة وأبعد غورًا 
من إشارات القاضي الجرجاني ؛ إذ بين قيمة التضاد وجعله سببًا في حسن البيان وسحر 
الكلام» وجزءًا أصيلاً في تكوين الصورة الأدبيّة. وقد بسط الحديث عن ذلك في كتابه 
"أسرار البلاغة" في باب"الجنس الذي يراد فيه كون الشيء من الأفعال سببًا لض" 
ومثّل له ب"أحسن من حيث قصد الإساءة"» "ونفع من حيث أراد الضْرّ 43 ص50 ]١‏ 
وقال معلا على ذلك بقوله: "فيدلَ ذلك با يكون فيه من الوفاق الحسن مع الخلاف 
البين» على حذق شاعره» وعلى جودة طبعه وحدة خاطره» وعلو مصعده وبعد 
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غوصه» إذا لم يفسده بسوء العبارة» ولم يخطئه التوفيق في تلخيص الدلالة» وكشف 
تمام الكشف عن سرر المعنى وسره بحسن البيان وسحره ۸1> ص١١٠[‏ فهو بذلك يعد 
التضاد أسلوبا ذا أثر خطير في أداء المعاني ولا يجيده إلا الحذّاق من الشعراء وأهل البيان. 

وأشار في موضع آخر إلى أن التضاد طريقة من طرق التعبير عن نقص الصفة» 
حيث قال: " فكل صفتين تضادّتاء ثم أريد تقص الفاضلة منهماء عبّر عن نقصها 
باسم ضدهاء فجعلت الحياة العارية من فضيلة العلم والقدرة موتاء والبصر والسمع 
إذا لم ينتفع صاحبهما با يَسْمّع وير فلم يهم معنى المسموع ولم يعتبر بالمبصر أو 
لم يعرف حقيقته عمّى وصَمَمًا» وقيل للرجل: هو أعمى أصم» يراد أنه لا يستفيد 
شيئًا ما يسمع ويُبصرء فكأنه لم يسمع ولم يبصرء وسواءً عبرت عن نقص الصفة 
ايحو عنتقا ا ووا عجر او و إثيات ابا ن و 
للشيء» نفيًا للضدّ الآخرء لاستحالة أن يوجدا معًا فيه» فيكون الشخص حيا ميا 
معّاء أصم سميعًا في حالة واحدة» فقولك في الجاهل : هو ميّت» بمنزلة قولك : ليس 
بحي » وأنٌ الوجود في حياته بمنزلة العدم'[۸» ص۷۸]. وهذه إشارة واضحة إلى قيمة 
الضدٌ في التعبير عن ضده» وتنبيه مهم إلى أن العلاقات المتشابكة التي تكون داخل 
النص» تؤدّي أثرًا خطيرًا في صناعة الدلالة وتكوين المفاهيم الكبرى» وهذه القضايا 
هي القضايا نفسها التي تناولها البنيويون عندما تحدثوا عن قيمة التضاد والثنائيات 
الضديّة[9: ص .]١54‏ وسيأتي ذلك مفصّلاً بعد قليل. 

بل ذهب عبدالقاهر الجرجاني إلى أبعد من ذلك ؛ إذ تناول مفهوم الثنائيات 
بها النى فشكل من :هذه الأضداد ون أثرهاً ق الات قال اق ذلك “وهل تك 
في أنه يعمل عمل السحر في تأليف المتباينين حتى يختصر لك بُعْدَ ما بين المشرق 
والمغرب» ويجمع ما بين المشيِم والمغرق» وهو يريك للمعاني الممئلة بالأوهام شُبَهًا في 


الثنائيات الضّدَيّة في نقائض جرير والفرزدق والأحطل وأثرها ... ۹ 


الأشخاص الائلة» والأشباح القائمة» ويُنطق لك الأخرس» ويعطيك البيان من 
الأعجم» ويُّريك الحياة في الجماد» ويريك التثامَ عين الأضداد» فيأتيك بالحياة والموت 
مجموعين» والماء والنار مجتمعين" [۸» ص 1۱۳۲ ولا شك أنّ وقفات عبدالقاهر عند 
الأضداد وتنبهه إلى الثنائيات المتضادة وأثرها في أداء المعاني تَثّل رؤية ثاقبة» وإشارة 
مهمة إلى قيمة بنية التضاد في التأليف بين المتنافرين وتأدية معان لامك أن ودی 
بغيرها. وليست هذه الإشارات بغريبة من عبدالقاهر الجرجاني لأنها تمل رؤية جزئية 
من رؤيته الكبرى في نظرية النظم التي تقوم كلها على مكوّنات النص وبنيته. 

كما تنبه عبدالقاهر إلى أن الثنائيات المتضادة من ألطف المعاني وأعجبهاء علاوة 
على قيمتها الموضوعاتية والدلالية» ومثل لذلك بقول العرب: "فلان عاش حين 
مات" » موضّحا ذلك بأنهم أرادوا أنه با موت استكمل الحياة ۸1 ص .]٠١‏ ففي مثل 
اا و E‏ 
المرء وهو ميت» أو كيف يستكمل الحياة بالموت» فهذا أمر حقيق بالدهشة والعجب 
واللطف والاستملاح في آن. 

وحينما نصل إلى حازم القرطاجني (ت 185ه) نجده من أكثر القدماء بعد 
اشاش شا وتوضيحا لقيمة التضاد في أداء المعاني ؛ إذ وقف عنده وقفة واعية 
في كتابه" منهاج البلغاء وسراج الأدباء» ومما قاله في ذلك :"... فإِنّ للنفوس في تقارن 
المتماقلات: .وتشافعها والمشابهات. واللتضادات. وما حرف جراها ريك وإيلاعًا 
بالانفعال إلى مقتضى الكلام لأنُ تناصر الحسن في المستحسنين المتماثلين أمكن من 
النفس موقعًا من سنوح ذلك لبها في شيء واحد. وكذلك حال القبح. وما كان أملك 
للنفس وأمكن منها فهو أشدّ تحريكا لبا. وكذلك أيضًا مثول الحسن إزاء القبيح أو 
القبيح إزاء الحسن مما يزيد غبطة بالواحد وتخليًا عن الآخر لتبين حال الضد بالمثول إزاء 
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ضده. فلذلك كان موقع المعاني المتقابلات من النفس عجيبًا[ >٠١‏ ص 450] ومضى 
حازم يتعرض لأقسام الطباق وأنواع المقابلة في صفحات عديدة من كتابه» وليس هنا 
مقام التفصيل في ذلك. ولكن ما يتبيّن لنا مما ذكره هو دقة مشاهدته ورصده لقيمة 
التضاد وما يحققه من علاقات متشابكة في بنية النصّ» بل تعمّقت هذه المشاهدة إلى أن 
رصدت الأثر النفسي لبنية التضاد في نفس المتلقي» وهذا ما لحظه عبدالقاهر ولكن 
حازمًا فصله أكثر. 

لم يفد المتأخرون من هذه الإشارات الدقيقة إلى قيمة التضاد في النص الأدبي› 
وليتهم وقفوا عندها فحسبء وإِنّما قزموا دوره» وحصروا مفاهيمه المتعددة» 
وجردوه من دلالاته الواسعة وعدوه مجرد حلية وزينة ومحسن للكلام» فلو أَنْهم 
واصلوا المسير الذي بدأه القاضي الجرجاني ووضع معالمه الأولى عبدالقاهر ووضّحها 
حازم لأثمرت جهودهم في صياغة نظرية محكمة» أو تقديم رؤية ثاقبة عن قيمة التضاد 
في أداء المعاني » غير أنهم أفرغوه من كل محتوياته البلاغيّة والدلالية فأضاعوا عا فائدة 

ثانيًا: الثنائيات الضَّديّة في دراسات المعاصرين 

يمكن تصنيف المحدثين في نظرتهم إلى التضاد إلى ثلاث فئات» فئة تأثرت بالنظرة 
السائدة عند القدماء إلى البديع كله ؛ وذلك بحسبان التضاد حلية وزينة ومحسنات لفظيّة 
ومعنويّة» وهذه هي الفئة الغالبة» وهي " تدور في الغالب في فلك القدماء» وتحلق في 
سماء فكرهم, فتكرر العبارات» والشواهد ذاتهاء وتظل فكرة التحسين» والمحسن 
البديعي هي المسيطرة على بحث أصحاب هذه الوجهة للطباق أو التضاد" [5» ص 
0 155 آفهؤلاء يرون البديع بعامة والتضاد بخاصة مجرد المقابلة بين المعاني واللعب 


بها ١١١‏ » ص 7 آأما الفئة الثانية فهي أهل الوسط الذين لم يجاروا السابقين في النظرة 
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الضيّقة إلى التضاد» كما لم تنزلق أقدامهم مع أقدام آخرين في المناهج الغربيّة الحديثة» 
فلم يغالوا غلوهم في نظرتهم إلى التضادء ومن هذه الفئة محمد زغلول سلام الذي بين 
أن الأضداد" تدخل تحت نظرية الاستدعاء المعنوي. وهذا من ناحية المعنى في العقل» 
أمّا من الناحية اللغويّة فان للأضداد خطرها في الأسلوب» وهو خطر يرجع إلى الصلة 
المعنوية بين اللفظ وسياق العبارة »٠١1‏ ص 75١1؛‏ ورجاء عيد في "فلسفة البلاغة بين 
التقنية والتطورء وهو يرفض مرد تقسيم البديع إلى محسنات لفظية ومعنوية» ويرى 
أنْ موضوعات البديع المختلفة لا تنفصل عن النسق العام للغة» بل هي جزء لا يتجزأً 
من بنية التركيب الفني ١71‏ : ص .]۲٠١‏ ومن أولاء أيضًا أحمد مطلوب الذي يعد 
المطابقة "من مقومات التعبير؛ لأنْها تعتمد على الأضداد» والمتناقضات ؛ ولذلك فهي 
ليست محسنًاء وَإِنّما هي وسيلة من وسائل التعبير[5١؛‏ ص ۲۸۸]. وة آخرون يضيق 
المقام عن ذكرهم. أما الفئة الأخيرة من هذه الفئات الثلاث فهم الذين تعاطوا مفهوم 
التضاد وبنيته من خلال المناهج والنظريات الغربية» سيما المنهج البنيوي. فالبنيوية التي 
لم يزل صداها ماثلاً في اتجاهات النقد الحديث تتصور أنّ "العالم مجموعة من الثنائيات 
المتشابكة» والمتقابلة» تنعكس على شبكة العلاقات اللغوية فتحيلها إلى مجموعة من 
الثنائيات الخالصة 91 » ص 59 »2]١‏ وقد حاول البنيويون تطبيق هذه الرؤية في قراءاتهم 
الشعريّة وتحليلهم النصوص الأدبيّة» وأخذوا يلحون على أنّ الكلمة مفردة لا قيمة لها 
ولا دلالة تؤديها ما لم توضع إزاء نقيضها ؛ إذ إن اللغة بعامة عند دي سوسير صاحب 
الاتجاه البنيوي عبارة عن إشارات» ولا تعرف دلالة هذه الإشارات إلا "من خلال 
خصائصها الأساسيّة» وإِنْما يتم ذلك من خلال تمايزها عن سواها من الإشارات› 
فكلمة (ضلالة) صارت ذات معنى ليس لشيء في ذاتها؛ ولكن لوجود (المداية) 
فبضدها تتبين الأشياء. ولولا (السواد لما عرفنا (البياض" »١0[‏ ص .]"١‏ ويرون بعامة 
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عاس ,م 


أنّ "العنصر الجوهري في القيم الأسلوبيّة يتخلق أساسًا من التقابلات بين أساليب اللغة 
اللختلفة »٠١[‏ ص .]٤١٥١‏ 

وكما ذكرنا آنقا أن التنبّه إلى بنية التضاد وقيمته في استكناه دلالات النص فكرة 
قديمة من لدن عبدالقاهر وحازم القرطاجني» بل كانت هذه الفكرة ‏ في نظرتها 
الموضوعاتيّة ‏ أكثر بيانًا وأوضح تفصيلاً عند حازم يخاصة مما هو عند البنيويين ؛ إذ بين 
حازم الأثر الفاعل الذي ينتج عن بنية هذه الثنائيات المتضادة» سيما الأثر النفسي الذي 
أل عليه في أكثر من موضع» غير أن أنصار البنيوية من النقاد العرب جهلوا أو تجاهلوا 
هذه الفكرة ال حازميّة وتلقوها من الغربيّين وألبسوها ثوبًا بنيويًا خالصًا دون أن يشيروا 
من قريب أو بعيد إلى فكرة حازم تلك. ولعلّ قدماءنا نظروا في هذا الشأن أكثر من 
عنايتهم بمصطلحاته وتطبيقاته الأدبية» فما ذكره الغذامي في استكناه مفهوم البنيويين 
للتضاد فهم نجده عند القدماء ‏ وإن لم يكن في دائرة الأدب والنقد ‏ فابن قتيبة يرى أن 
'فضائل الأشياء تعرف بأضدادهاء فالخير يعرف بالشرًء والنفع بالضّرَّء والحلو بالمرٌء 
والقليل بالكثير» والصغير بالكبير» والباطن بالظاهر »٠۱۷١‏ ص۸۷]. 

وقد كان في طليعة النقاد العرب الذين نادوا بهذا الاتجاه» وتبنّوا تطبيقاته 
ونظروا له كمال أبو ديب الذي قدّم في كتاباته المختلفة دراسات معمّقة مطبّقًا فيها 
مبادئ هذا الاتجاه» بخاصة في كتابيه "جدلية الخفاء والتجلي"» و"الرؤى المقنّعة"» وقد 
حاول في الأخير أن يقدّم دراسة تطبيقية بنيوية في الشعر الجاهلي» واختار معلقة لبيد 
بن ربيعة نموذجًا وسماها "القصيدة المفتاح". وقد تبين له بنظرة عامّة في الخيوط 
المضمونية في الشعر الجاهلي تياران من التجارب الجذرية يشكلان ثنائية ضدية. التيار 
الأول فار و اا ددن مق ااك ق مياد كي ا جا افا 


يكاد أن يكون لا زمنيًا وخارجًا عن السيطرة لا يكبح» أمّا الثاني فهو تيار متعدّد 
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الأبعاد» أو هو بالأحرى نقطة التقاء ومصب لروافد متعدّدة: لتيارات تتفاعل 
وتتواشج» ويكتمل التبلور النهائي لبذا النمو في سياق زمني يجسد عملية خلق 
للفاعليات المعاكسة وتحقيق للتوازن بين الأضداد في الوعي ٠1۸1‏ ص 158 وعلى 
الرغم من أهمّية النافذة الجديدة التي فتحها أبو ديب لدراسة الشعر الجاهلي إلا أن 
تطبيقاته للبنيويّة على الشعر الجاهلي فيها تعسّف وتكلف في التأويل الذي لا ينهض 
بدليل مقنع› بله الغموض الذي يكتنف تحليلاته للقصيدة المفتاح. وذاك حديث 
يطول» وقد فده بعض الدارسين في ردّهم عليه ردا يغني عن التفصيل هنا”". 

على أية حال فقد ظل غلاة البنيوية - كأبي ديب ومن معه ‏ يتيهون في مهامه 
بعيدة عن موضوعية التضاد وحقيقة الثنائيات الضدية وقيمتها في النص الأدبي ؛ وذلك 
لأنهم ظلوا أسيرين للبنيويّة التي توسّعت" في نظرتها إلى الثنائيات» وحاولت إفراغ 
الألفاظ من مدلولاتهاء وملأها بمدلولات ضدية» فالإنسان والحجر ثنائية ضدية» بين 
الحي وغير الجي› االاط و بوي ارام الف نا دير اضيا 
للثنائيات المتقابلة المتضادة 71 ص 5 5]. ولأاشك أن ق هذا شنططا وتفما ؛ ]ليست 
اا الخلق كله ثنائيًا كما توهم ال يوق وإلما اجى ما قالة ابن رى إن 
الناس متفقون على أن جميع المخلوقات : مخالف وموافق ومضاد» فمتى وقع الخلاف 
في باب المطابقة فإتّما هو على معنى المساحة وطرح الكلفة والمشقة" 2١141‏ ص ج25 
د كان ابن رشيق + كاد دقيقا ق بط هذه العنطلحات»: فك ما يط : 
حتى في زماننا هذا أن المخالف للآخر مضاد له ؛ والعكس صحيح» وهذا وهم وخطأ 
في أفهام الناس كما بين ابن رشيق ؛ إذ كلّ مضاد مخالف» ولكن ليس كل مالف 
مضادًا ؛ لأنْ الخلاف أقلّ درجة وحدة من الضدّ. وإن كان البنيويون قد غالوا في 


)١(‏ لعل أشهرهم الدكتور عبدالعزيز حمودة» في كتابه : "المرايا المقعرة". 
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تطبيقات الثنائيات الضدية» فثمة نقاد غربيون آخرون كانوا أقرب إلى الموضوعية في 
دراساتهم للتضاد» أولئك هم أصحاب مدرسة 'النقد الجديد" في أمريكا الذين كانت 
لهم وقفات عميقة مع التضاد وذلك من خلال معالجاتهم بعض المصطلحات ذات 
الصلة بمفهوم التضادء كمصطلح "التناقض الظاهري "paradox‏ ومصطلح "المفارقة 
3 "لإدهماء ص 5 5]. فالأول هو "عبارة تبدو متناقضة أو غير معقولة في ظاهرهاء مع 
ألا تسم و الناترة فتن ١‏ اتنا مايا رو لقف وا ب Nga‏ 
"قولك لسائق مندفع:" تمَهّل لأصل مبكرًا"» فظاهر العبارة يبدو متناقضّاء ولكن 
التمعن فيها يصل بنا إلى العكس" 71 ص 45]. أمّا المصطلح الآخر "المفارقة تإمهم]" 
ف الكلمة العربية تشي ‏ إلى حد ما بالسمة الجوهرية لمفهوم المصطلح» من حيث 
المباينة» وتعدّد وجوه المعنى» وغالبا ما يكون المعنيان متناقضين محمولين على معنى 
التضاد ۳1» ص 155» وقد وردت الكلمة بمعنى التعدّد والاختلاف في المعاجم العربية» 
قال ابن منظور: " وفارق الشيء مفارقة وفراقا: باينه» ... والفرق والفيرقة والفريق: الطائفة 
من الشيء المتفرّق" 1١ء‏ ج١١2‏ ص59١].‏ والمفارقة' تُظهر التباين على مستوى البنية 
السطحية » وهذا ما يجعلها تشترك في كثير من الملامح مع الطباق والمقابلة وسائر أشكال 
التضاد الأخرى. كما أنها تنطوي على احتمالات خبيثة للمعنى على مستوى البنية العميقة 
على نحو يذكر بمصطلح "معنى المعنى"» وهي في ذلك ترتكز على صورة من التباين 
والاختلاف بين المعنى الظاهر والمعنى الباطن» غا يجعلها في نهاية الأمر سمة فنية مميزة للغة 
الشعر"1 ۳» ص ٠١‏ 13]. ولعل المفارقة أدق صور التضاد وأبعدها غورًا واستكناهًا ؛ وذلك لعدة 
أسباب منها أنْها "تعني الوعي الشديد بالتناقض داخل الذات الشعرية. وفيها دليل على 
اتتصار سلطة صانع المفارقة» تظهر التناقض بين نسقين: النسق الثقافي الصانع للمفارقة, 


والآخر يحمل رؤية معينة تتصادم بشكل حادٌ مع ثقافة الآخرء فيعرض سلبياته» ويسعى إلى 
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ا اك العا .فق خلال «التضاك ٠:‏ وآمناتها". يتجلى ...فق ٠‏ المتناقطناك" 
.]http://Www.aliraqi.org/forums/archive/index.php/t-90861.html : Y 1]‏ هكذا كانت 
النظرة العميقة إلى التضاد والثنائيات الضدية في المناهج الغربية التي من بين أصحابها 
من يحمّل التضاد أهميّة أكبر من كونها جرد ظاهرة أسلوبيّة ترد في النصّ الشعري» بل 
ا لكة الغ كلها ا وا وغ انان مطهر ا کا کر 
أنه مظهر شعوري عارضّ ۰۲۲1 ص14 7]. 

وبفضل الجهود السابقة2» وتأثرًا بإضافاتها أخذت الدراسات العربية بعامة 
تستبين الرؤية الدقيقة إلى التضاد» ونشطت المؤلفات التي تحمل في عنواناتها عبارة 
"الثنائيات الضدية"» فلم تعد النظرة إلى التضاد أو إلى هذه الثنائيات الضدية جرد حلية 
لفظيّة أو تلاعب بالألفاظ أو اختلاف على مستوى المفردة» كما كان سائدًا في نظرة 
كثير من السابقين» وإِنّما صار التضاد نوعا من البنى يعبر من خلالها الشاعر أو الأديب 
بعامة عن فلسفته وآرائه ومبادئه التي ما كان له أن يعبر عنها لو لم يخترهذا السبيل ؛ إذ 
هذه الثنائيات الضدية تقوم" بوصفها فكرة فلسفية على أن ثمة قدرة على الربط بين 
الظواهر التي يبدو أنها منفصلة " 71 ص 1١‏ فالقيمة الحقيقيّة للتضاد تتجلى في الربط 
الذي ا بين عناصر النص الأدبي؛ وما ينشئه من تآلف وانسجام بين عناصر يبدو 
آنها متنافرة في أصلها » ولكنّها متحدة متشابكة داخل النص الأدبي» فالقيمة الأسلوبية 
للتضاد "تكمن في نظام العلاقات الذي يقيمه بين العنصرين المتقابلين فلن يكون له أي 
تأثير ما لم يتداع في توال لغوي» وبعبارة أخرى فإِنٌ عمليات التضاد الأسلوبيّة تخلق 
بنية مثلها في ذلك مكل بقية التقابلات المثمرة في اللغة" ۲٤1‏ ص .]١51‏ ولا شك أن 
البنية اللغويّة التي تُعطي مجالاً للربط بين الظواهر المتنافرة هي بنية ذات قيمة مؤثرة في 


1 


النص الأدبي» سيّما آثها في بعض أشكالها تشكل نسيجا من العلاقات بين المعاني 
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الحاضرة والغائبة» وهذه المعاني بحاجة إلى ما يؤلف بينهاء ويحقق بينها نوعًا من 
التناغم والتجانس مما يجعل المتلقي يستقبل رسالة النصّ بوضوح ويعي مقصود الشاعر 
بدقةٍ وفهم ثاقبي. 

كما أن الثنائيات الضدية تولد " فضاء مائرًا للنص ؛ إذ تجتمع جملة علاقات 
زمانية ومكانية» وفعلية بأزمنة مختلفة» فتلتقي هذه العلاقات على أكثر من محور» تلتقي 
وتتصادم وتتقاطع وتتوازى» فتغني النص» وتعدد إمكانيات الدلالة فيه...' ۲٤1‏ ص 
اآولا شك أنّ هذه المزايا تجعل النصّ الأدبي مختلقا عن غيره ؛ إو تلق ت كل لمن 
عن سواه من خلال علاقاته الضدية» وطاقاته التعبيرية التي تتجلى في شعريته" 
[http://www.awu-dam.org/book/05/study05/43-A-S/ind-book05-sd001.htm « Y 01]‏ وهذه 
من سمات النص الأدبي الجيد» وهي السمات نفسها التي تكسب الأدب الخلود والبقاء 
على نحو ما نرى النقائض التي قطعت رحلة تربو على ثلاثة عشر قرنًاء وما فنئت تجود 
بمجالات واسعة للبحث والدرس الأدبي. 

وبهذا تغدو 'لغة التضاد" من خلال دورها في نسج العلاقات والوشائج بين 
المعاني الحاضرة والمعاني الغائبة في النصّ الشعري تشكل أهمّ عناصر الصورة 
الشعريّة"571؟, ص1۱۸ لأنٌ الدلالات المعنوية للألفاظ هي أهم عناصر الصورة الشعرية 
73؛ ص8 4]؛ ومن ثم يكسب التضاد النص الشعري قيمة فنية عاليّة ؛ لأنه 'بقدر ما 
كود جو تلصوو ودای ق وام ا وا و 

وهذا ما جعل التضاد عند بعضهم يتل " العنصر الفارق في القصيدة الجيدة دون 
غيره من العناصر" [7؟5» ص*۲]. وعد أستاذنا الدكتور صالح بن رمضان أسلوب 
الطباق ‏ الذي هو من أكثر العناصر الفاعلة في الثنائيات الضديّة ‏ مكونًا مهما من 
مكونات الخطاب الأدبي» وأدرجه ضمن ما سماه أسلوبيّة العدول» فعدولية الطباق 
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عنده تتمكّل في أنّ "السامع ينتظر أن تتتالى في الاختيار وفي استعمال المتكلم المفردات 
الع ال اداو اة 9 قاذ ال ون الكلسين: عدت هده 
المفاجأة'791, ص۷٦‏ "]. إن كل هذه الوقفات مع الطباق والمقابلة والثنائيات الضدية 
والتضاد بمختلف مصطلحاته تشي باهتمام الدارسين والنقاد بهذا العنصر الفاعل المؤثر 
في تشكيل الخطاب الأدبي دلاليًا وفنيًا. 
الثنائيات الضدية والنقائض 

تناغمت أسلوبيّة الثنائيات الضدية مع الطبيعة الموضوعاتية والفنية للنقيضة ؛ 
لأ النقيضة في الأصل هي "أن يتجه شاعر إلى آخر بقصيدة هاجيًا أو مفتخراء فيعمد 
الآخر إلى الرذ عليه هاجيًا أو مفتخرًا ملتزمًا البحر والقافية والروي الذي اختاره الأول" 
»٠[‏ ص ”1 فتعتمد النقائض بعامة اعتمادًا كبيرًا على كل ما ينطوي تحت الثنائيات 
من تضاد وتقابل وتنافر ومفارقة ؛ فلذا حشد شعراؤها الأضدادء وأخذوا يبحثون 
عنها حًا حثيًا ؛ ليوظفوها في التعبير عن الثنائية الضدّية الكبرى التي تيم على جوّ 
النقائض كلهاء وهي ثنائية الذات والآخرء الذات بكلّ إشراقاتها وإبداعاتها 
واستعلائهاء ويقابلها الآخر ‏ في منظور الذات ‏ بكل سوءاته وعيوبه وسقطاته. 

ربما تكون الثنائيات الضدية في النقائض تقنيات ضرورية فرضتها طبيعة هذا 
الفنّ ؛ لأنّ النقيضة نص يقوم كله على التوتر والصراع» وهذا يستدعي بنية التضاد 
بكل أشكاله ؛ لأنْ الضد بعامّة يعكس دائمًا حالة التنافر والتناقض» ولكن على الرغم 
من تلك الضرورة الفنية والموضوعاتيّة فقد استطاع هؤلاء الفحول ببراعة فائقة أن 
يجيدوا توظيف هذه التقنيات توظيفا لا يجعلك تشعر معه بأدنى تكلفو أو افتعال» ولا 
شك أنْهم تفاوتوا في تعاطيها كما وكيقاء ولكن بعامَةٍ لا تجد عند أحدهم عيبا من 


العيوب الفنية التي تخرجه من حلبة الصراع » وتبعده عن دائرة السباق الفنْي. 
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نظرًا لكثرة الشعراء الذين خاضوا معركة النقائض في العصر الأموي» فإِن 
الدراسة ستكتفي بفحولما الثلاثة ؛ جرير والفرزدق والأخطل» وتحاول جاهدة إصدار 
حكم يمكن أن ينطبق على الآخرين الذين لا تسعهم صفحات هذه الدراسة. وبالتأمّل 
في الثنائيات الضدية في نقائض هؤلاء الثلاثة تبين أنها تستمدٌ أغلب ماذتها من ثلاثة 
فضاءات (التاريخ» الاجتماع» الدين)» فهي تمثل المصادر الرئيسة التي شكل منها 
الشعراء الثلاثة معظم ثنائياتهم ؛ فلهذا تحتّم على البحث أن يسير مسير هذه الفضاءات 
التي جاء ترتيبها في الدراسة وفق حضورها وغلبتها في النقائض. 

فضاءات الثنائيات الضديّة في النقائض 

مكلت الاه الماع ة و هرجا ادبا مهما لادة 
الثنائيات الضدية التي احتوت عليها نقائض جرير والفرزدق والأخطل ؛ وذلك لان 
الخطاب الشعري الذي تقوم عليه النقائض الشعريّة كله يحتكم في نهايته إلى هذه 
الأنظمة التي تدير حياة الجتمع الذي ينتمي إليه الشاعر ويحتكم إليه في خصومته مع 
الآخرين. 

فالشاعر حينما يوظف ثنائيات كالإسلام /الكفر» والخير /الشرء والحق 
/الباطل » والبدى /الضلالة» والعفة/ الفجورء والكرم /البخل» والشجاعة/الحبن» 
والقصو/ البزعةه ال الد رار 75 الود وغ دل من اكنات المنضاذة 
نما يستمدٌ ذلك من الفضاءات التي تثّل مرجعية ثقافية يتماهى معهاء فرموز الثنائيات 
الضدية السابقة ومصطلحاتها تتحدد دلالاتها وتفسر مفاهيمها وفق ما هو مقرر ومتفق 
عليه مسبقا في هذه الفضاءات التي تشكل ثقافة الشاعر وإطاره الفكري» ولكنّها قد لا 
تعني شيئًا في فضاءات أخرى لا يمت إليها الشاعر بصلة. 
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وطبيعة الثنائيات الضديّة نفسها سواءً أكانت في النقائض أم في غيرها تقوم على 
نظام النسق ؛ لأنّْ المتلقي يتلقى"الثنائيّة ضمن النسق ؛ ذلك لأنه نظام مع أن نظاميته 
تتجلى في مخاتلته» وطبيعته المراوغة» فتقوم الشعريّة على الأنساق المضمرة» وتتأسّس 
هذه الأنساق على مبدأ الضدية على مستوى الموضوع واللغة والصورة" ۲۳1› 
ص لاآوهذه الأنساق نفسها هي وليدة فضاءات محدّدة تحيط بالمرسل والمرسل 
إليه » وتجعل بينهم عرفا ثقافيًا متفقا عليه في فهم الرموز والكلمات التي هي أشبه 
بالشفرات والمصطلحات. 

وعلى هذا فقد تورّع موضوع الدراسة وفق الفضاءات الرئيسة التي استمدّت 
منها هذه الثنائيات الضديّة ماذتها (الفضاء التاريخي» والفضاء الاجتماعي» والفضاء 
الديني)؛ وما لا شك فيه أنه من الصعب وضع حدود فاصلة بين هذه الفضاءات في 
نقائض الشعراء الثلاثة ؛ لآنها تتداخل وتتضافر جميعها لتشكل رؤيا النقيضة» فعلى 
سبيل الخال ثنائية العفة والفجور ثائيّة دينيّة اجتماعيّة ؛ لأثهما قيمتان ديتيّتان 
واجتماعيتان في آن» ومثلها ثنائية الشجاعة والجبن هما ثنائية اجتماعية وتاريخية ؛ 
لأنهما تمثلان قيمتين اجتماعيّتين» ولكنّهما تردان في نص النقائض في سياق تاريخي 
معيّن» ومثل ذلك ثنائية الكرم والبخل» فإذن ليس غريبًا أن تتعانق هذه الفضاءات› 
وتتعالق فيها مخيّلات الشعراء ؛ لان البيئة هي هي» والمؤثرات في هذا هي ذاتها في 
الآخر» مع بعض الاختلاف في تشكيل الرؤية الخاصة بكل شاعر تبعًا لاختلاف 
المهارات الإبداعيّة والقدرات الذاتية. وفيما يأتي ثلاثة مباحث نحاول من خلالها أن 
نحلق فيها مع هؤلاء الشعراء؛ لنكشف عن الثنائيات المتضادة المستمدة من هذه 
الفضاءات المختلفة. 
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المبحث الأول: الفضاء التاريني (أيام العرب) 

تعد آيام العرب قطب الرحى الذي تدور حوله أهاجي الشعراء القدامى 
ومفاخرهم بعامة ؛ وذلك لأنها السجل الذي حفظ تاريخ العرب بكل تفاصيله› 
مآثرهم ومخازيهم» انتصاراتهم وهزائمهم » ظلت هذه الأيّام تذكر بكل معاني الأحقاد 
وألوان الضغائن ؛ ولبذا كانت من أنسب المعاني التي لاءمت فن النقائض التي تنشد 
كل قبيح من القول لإخزاء الخصم» فلم يكن غريبًا أنْ تكون مادة هذه الأيام أكثر 
الموادٌ شيوعا في النقائض ؛ إذ وجد فيها المتناقضون بغيتهم» يفتخرون بالأيام التي 
كانت لبم» ويعيّرون خصومهم بالتي كانت عليهم1١7:‏ ص1108]. والملحوظ أن هذه 
الأيام لم تكن نحل اهتمام شعراء النقائض وحدهم» فقد كان الشعراء الأمويون عامّة 
يضربون فيها بسهم وافر؛ لأنها' تصور البطولات القبلية القديمة التي حرصت القبائل 
في العصر الأموي على استعادة ذكراها وسرد تفاصيلها في كل مناسبة سواءً للمفاخرة 
أو للمسامرة» وأصبح الوقوف عليها أول ما يحرص عليه الأدباء والشعراء وشداة 
العلم والمعرفة 1١11‏ ص59 .]١‏ 

وعلى الرغم من أنّ هذه الأيام كانت سجلاً موثوقا به» فيه رصد لماضي 
القبائل» وحقائق تاريخيّة في أغلبها إلا أن شعراء النقائض لم يأخذوا بها من هذه 
الناحية التاريخيّة الوثائقيّة» وإلّما اُخذوها مواد فتيّة محضة يشكلون بها خطابهم 
الشعريّ كيفما يكون» ووفق ما يخدم هذا ا لخطاب ؛ فلهذا لا نجد التزامًا كاملا بحقائق 
هذه الأيام؛ كما أن الشاعر في الغالب لا يلتزم بمعطياتهاء فتارة تحمله طبيعة الصراع 
إلى الافتخار بقبيلة أخرى غير قبيلته ؛ لأنها فقط عدو لقبيلة خصمه الذي يريد النكاية 
به والنيل منه بأية وسيلة كانت. فهذا جرير يفتخر بأيام قيس ؛ لأنها خصم تغلب قبيلة 
الأخطل» وعلى النقيض كان الفرزدق يفتخر بأيام تغلب» ومثلهما كان يفعل الأخطل 
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في افتخاره بدارم رهط الفرزدق »۳١[‏ ص0 7]. فكل منهم لم يقف ذلك الموقف إلا 
لاعتبارات قدّرها هو بعيدًا عن الموضوعيّة في كثير منها ؛ وهذا ما جعل مواقفهم ليست 
نهائية ؛ وإِنّما تتقلب حيثما تتقلب خصوماتهم وعداواتهم» فهذا الفرزدق يفخر بيوم 
(فيف الريح) وهو يوم لبني ثمير القيسيّة على قبائل أخرى» قال في ذلك [7؛ جا»› 
ص 7417 ۳۸۸]: 


ف حاكن بحم وحار بحن كر كأمدل التحانة وجحدر ا 


ولم ترث الفحوارس فين ي ولا كّاورئت ولا كلابا 

فالقانون الذي يحكم حدود التعامل مع هذه الأيام في النقائض هو قانون 
الخصام والمنافرة الحضة التي يخوضها الشاعرء ويتحدد موقفه حسب الشخص الذي 
أمامه» ووفق معطى اليوم الذي يريد توظيفه في الفخر أو البجاء. 

ولما كانت هذه الأيام تقوم في الأصل على الثنائية العامة ثنائيّة المناقب 
وال مخالب» المتمثلة في القوة والضعف» النصر والبزيمة» العرّ والبوان؛ السيادة 
والإذلال» وغير ذلك من المتناقضات التي تخلفها الحروب في الجتمعات» فقد كانت 
هذه الأيام الفتيل الذي أوقد جذوة النقائضء وأمد فحولما بماذة شعرية ثرة» 
مستفيدين في ذلك من روح الضغائن التي تنطوي داخل هذه الأيام» ومن التناقضات 
التي تنعكس عادة من الحروب والقتال.وفيما يأني وقفة مع الثنائيات الضدية التي 
استقاها شعراء النقائض من فضاء أيام العرب . 
أولاً: نقائض جرير والأخطل 

استقى الشاعران ثنائياتهما المتضادة من أيام كثيرة كانت لقبائلهم» أو لقبائل 
أخرى يناصرونها. وتفاوت الشاعران في الإفادة من هذه الأيام في تشكيل الثنائيات 
المتضادة» على نحو ما يتضح من الشواهد التي نبدأها بيوم (الكلاب)» وهو يوم لتغلب 
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على بكرء والكلاب اسم ماء بين البصرة الكوفة» وكان أول من ورد هذا الماء سفيان 
بن مجاشع جد الفرزدق» وقد أبلى فيه مع بعض بنيه بلاء حسئًاء فافتخر بذلك 
الفرزدق كثيرًا ۳۲1 ج٠»‏ ص 7/5].فقال الأخطل متباهيًا بذلك أمام جرير 771 
ص5 ؟77, 6؟5؟]: 
اتيت ای بالكلاب حابس وبكيت وَيْحَك بُرقة الرُوحان 
و ااب لحر انوا بات هناك زمائها يزان 
فالشاعر يذكر جريرًا بيوم الكلاب من خلال هذه الثنائية التي استهلها باستفهام 
ينكر ما عليه جرير ؛ وهو نسيانه ذلك اليوم الذي لقيت فيه قبيلته وبال أمرهاء كما 
يستهزئ ببكائه على برقة الروحان ؛ إذ قال جرير في مطلع معلقته[ 8: ص1۱۹۸: 
تجن الا ك الرّوحان إا لاتيم زمائتابزاان 
فآنى للموتور أن يتغزّل بالنساء وينشغل بهن متناسيًا عاره كما فعل جرير» فإن 
كان نة بكاء فهو بقتلى الحروب أولى من قتلى القلوب. ثم يفيد مرة أخرى الأخطل من 
يوم الكلاب الذي صالت فيه تغلب وجالت ليس أمام بكر فحسب» وإِنّما أمام كل 
قبيلة شاركت أو شهدت اللقاء» فيأتي بثنائية أخرى ؛ ليؤكد بها بسالة تغلب في هذا 
اليوم المشهود ويبيّن في آن ما لحق تميمًا من خزي وعار حتى ودّت أن تبيع زمانها 
ا لخسيس بزمان شريف» أي تمنت أن يكون لبا النصر الذي نالته تغلب في هذا اليوم. 
فالثنائيات المتضادة التي أنشأها الأخطل في البيتين السابقين عن البكاء الذي في غير 
حله» والأمنية الخرقاء بتبديل المزيمة بالنصر حققت في إيجاز شذيد كل ما أراده الشاعر 
من فخر بقومه تغلب» وهجاء تميم قوم جرير» فلو لم يأت الأخطل بغيرهذا المعنى 
لكفاه من الفخر» وأغناه عن هجاء جرير بالضعة والخسة والضعف» وغير ذلك من 
الصفات التي تناقض كل ما نالته تغلب في يوم الكلاب. 
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ومن هذا اليوم أيضًا ينشئ الأخطل ثنائية متضادة أخرى» ثنائية حضور 
وغياب» حيث تفهم فيها المعاني الغائبة من خلال المعاني الحاضرة في البيت الذي 
العمل على ب ی بتدياه و اسع و ی قال ف ذلك1 عن 17]: 
هلا متعم رحيلا وقد ديت لْدُتَمِيم بَجَمْعِ غير أخيار 


يذكر الأخطل جريرًا مقتل شرخبيل بن الحارث الكندي الذي لاقى حتفه في 
هذا اليوم» وما استطاعت تيم حمايته؛ وإن حاولت ذلك ولكن أنّى لہا ذلك بجمع 
غير أخيار أي ضعاف واهنين لا حول لهم ولا قوّة» فتلك ما لا شك فيه هي محاولة 
العاجز وأمنية الخامل الضعيف» فتميم حدبت أي أشفقت وعطفت على شرحبيل »؛ 
ا ا كما حرصت على حمايته» ولكنّها 
قابلت حرصها بنقيض ما ينبغي أن يفعله الحريص من إعداد العدّة وتجهيز كل أدوات 
الحماية ؛ لحماية من يراد حمايته. 

وأفاد جرير من يوم البشر فأنشأ ثنائيات ضدية عديدة» ويوم البشر يوم كان 
لقيس على تغلب» وفيه هجم الجحاف السّلمي على تغلب» وقتل منهم نفرا كثيرا 
۲1 ج١»‏ ص17760» فصار جرير يعيّر به الأخطل والفرزدق كثيرا. فمن تلك 
الثنائيات ما ورد في قوله 2771 ص٦‏ 4]: 


رلا ل ت ا يوم التفاضُل لم تَرِن مثقالا 
تَلقَاهُم E NS‏ واي الصديق تَراهُم جُهَالا 


فهو لم يقل مباشرة إِنّ تغلب لا حظ لها E‏ 
التفاضل وأيام اللقاء والنزال بعامة؛ وإِنْما جعلها تجمّع أحلامها كلها واختار الفعل 
جمع بتضعيف عينها بزيادة في المبنى ليزيد في معنى ا جمع ولكن بعد ذلك کله لم تزن 
مثقالاً في الميزان» وفي هذا اليوم تقاس الرجال بحلمهاء والأقوام بحكمتهاء غير أن 
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تغلب أتت وهي خاوية الوفاض من ذلك» فهذه ثنائية تعبر عن مفارقة غريبة» ولكن 
المغارقة المتناهية في الغرابة هي التي نجدها في البيت الثاني » وهي تتمثّل في أن تغلب 
تحلم وتعقل مع أعدائهاء وتجهل وتطيش على أصدقائها. فتجريد تغلب عن الحلم كما 
ذكر الشاعر في البيت الأول خير لبا من وصفها بالحلم الذي يوضّع في غير موضعه»› 
ويكون مع من لا يستحقه. كما أنّ الثنائية الضديّة في البيت عامّة تحقق كناية لطيفة» 
وهي كناية عن ضعف تغلب ولؤمها في آن ؛ لآنها وديعة مع العدو لجبنهاء ولئيمة مع 
الصديق لخسّتها. فتعانق الثنائية الضديّة في البيت مع هذه الكناية يؤكد ما أشار إليه 
عبدالقاهر الجرجاني من قبل أنْ التضاد يكسب القول حسن البيان۸1» ص 50 .]١‏ 

ومن هذا اليوم نفسه ينشئ جرير ثنائية ضدية أخرى يصور بها خيبة الأخطل 
وخوره» وقد نكل بهم الجحّاف شر تنکیل 5571 ج۱ » ص18 4]: 

فثمة تناقض مخجل يصور وضعا معيبًا في الأخطل» وذلك متمثّل في هجوم 
الجحاف على تغلب» ووقوف الأخطل عاجرا يبكي»؛ كما تبكي النساء في المواطن 
الجسام» فهذه ثنائية تصور أمرين متناقضين» هما مواجهة البطش بالاستسلام»› 
والإذلال بالبكاء لا برد الكرامة والانتقام. ومن يوم البشر نفسه الذي كان يومًا مهيئًا 
لتغلب يبني جرير ثنائية متضادة أخرى ولكنٌ التهكم الذي طغى على المعنى يكاد 
يخفيهاء يقول في ذلك ۳۲1» ج١ء‏ ص9١‏ 15: 
وضَيِّضُمُ بالبشر عَوْرات وة تَكَشفعَئْهنَ الا السيح 

ففي البيت تضاد خفي ؛ لأن خؤلاء النسوة ليس لبن غورات ف الأصل؛ 

للباسهن الذي أشبه بلباس الإماءء هذا الكساء المخطط[ 77 ج۱» ص9١8]:‏ 
وهو لباس لا تلبسه الحرائر العفيفات» فالحقيقة التي يريدها الشاعر أن هؤلاء النسوة لا 
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عورات لمن لتضيّع في يوم البشرء وإِنْما أراد السوءات» فأخفاها لتفهم من إيحاء 
التضاد بها. 

ويسمي جرير يوم البشر نفسه يوم الرحوب» ويولد منه ثنائية متناقضة أخرى في 
بنية توحى بالتضاد ولا تتضمنه صراحة» حيث يقول 771 ص۱۸۷]: 
أن الأراقم إِذْ تحر نساءهم يوم الرّحُوبٍ مُحارب وسَّلول 

فيفهم من الاستفهام الإنكاري ثنائية حضور وغياب› فالحضور يتمثّل في هذا 
الفعل الشنيع البشع الذي تعرضت له نسوة تغلب يوم الرّحوب» أما الغياب فيتمئّل في 
َنْهِنْ لم يجدن من يحمونهن من هؤلاء الأراقم» فنساء ولا فحول يحميهن؛: وعرض 
ولا غيور يذود عنه. 

وقد أفاد جرير أيضًا من يوم (الكحيل) ويسمى مرج الكحيل » وهو يوم لقيس 
على تغلب771, ج١؛:‏ ص۱۸٤]ء‏ فأنشأ جرير منه ثنائية متناقضة مصورًا بها الخزي 
الذى لقيته تغلب» قال771, ص 5 15: 
وحامى الفوارس يوم ا لكحيْل رلم خم تغلب أذباتما 

فالفوارس من قيس حمت ذمارها وديارها وأعراضهاء ويقابل ذلك تفريط 
تغلب في أدبارها ونسائهاء ففي طباق السلب الذي بين (حامى) و(لم تحم) تلخيص 
لكل نتائج الحرب» فالمعنى مكتمل به وواضح الدلالة» فلو لم يكن الفعل (تحمي) 
متعديًا يحتاج إلى مفعوله لكان حذف المفعول (أدبارها) أفضل من ذكره؛ لأنه مع 
الحذف تتحمل بنية التضاد كل معاني التفريط وعدم الحماية. 

وفي القصيدة نفسها يفيد الشاعر من يوم آخر› وهو يوم حرّة الذي أوقع فيه 
البديل الفيسى علب ١‏ صن 14 فيتشى متها ثدائية يكرسن ها الأوضاف ال 
أرادها لتغلب» قال في ذلك ۳۳1» ص٦‏ 5]: 
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° 


وَضَعَُمْبِمَرَةَحَسْلَالسُلاح ولم ضع ازب أؤزاتها 
فهذا تضاد مباشر وصريح» وهو يتمثّل في طباق النفي الماثل بين (وضعتم) 
و(لم تضع)» وبه بين الشاعر هوان تغلب التي ركنت إلى السلام قبل أن تضع الحرب 
أوزارهاء ليس حبا منها للسلام» وَإِنّما رغبة في السلامة من قيس» وإلا فكيف يضع 
المرء سلاحه» ومازال عدوه يشهر سلاحه في وجهه. فما أراده الشاعر من هذه الثنائية 
الشاعر في القصيدة نفسها ‏ يفرون من أرض المعركة تاركين وراءهم نساءهم لقيس» 
قال في ذلك 711 ص١٤]:‏ 
بر ايس اة اهرت و ااا کار ا 
فروا تاركين لقيس بنات الصريح»› ويقصد بهن النساء الخالصات النسب» 
الشريفات الحرائر[١‏ » ج۸» ص٠۲۲].‏ ومن الأيام التي تباهى بها الأخطل» واستمد 
منها ثنائياته يوم الحشاك الذي كان لتغلب على قيس» وفيه قتل عمير بن الحباب 2771 
ص۲۸]ء فيأتينا الأخطل بثنائيات متضادة عدّة من هذا اليوم يصور بها البوان الذي 
أصاب قيسّاء فمن ذلك قوله7271» ص۲"]: 


8 


إن 
- 


- ر - َه ر 7 ل 
شَفى النفس قثلى من سليم وعامرٍ ولم تَشْفها قثلى غني ولا جَسرٍ 


¢$ ع 


فالمعنى العام الذي يقرّره الأخطل أولاً في هذا البيت هو القتل والبلاك الذي 
أصاب سليمًا وعامرًا وغنيًا وجسراء وهذه كلها بطون من قيس» ثم يخوض الشاعر في 
إنشاء ثنائية متضادة ؛ وذلك بطباق السلب الذي نقرؤه بين (شفى) و(لم تشفها)› 
مفتخرًا في ذلك بقتل دون قتل» ونصر دون نصرء فقد شفى نفسه قتل سليم وعامر ؛ 
لشرفها ورفعتها في قبس» بينما لم يشفها قتلى غني وجسر لوضاعتها وخستهاء وفي 
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المعنيين هجاء لقيس ؛ إذ القتل ليس بخير للشريف ولا الخسيس» سيما إن كان القتيلان 
من أصل واحد. 

خلاصة الحديث عن الثنائيات الضدية المستقاة من أيام العرب في نقائض جرير 
والأخطلء أنْ كلا الشاعرين حاول أن يفيد من هذه الأيام في الفخر بقومه أو من 
يناصره» وهجاء خصمه ومن يناصرهم من القبائل » ولكن ما يلحظ في هذه الثنائيات 
أنّ جريرًا كان أكثر توفيقا من صاحبه الأخطل في توليد الثنائيات الضدية من هذه الأيام 
وتوظيفها في أداء ما يريد من معنى قياسًا بخصمه الأخطل» ولعلّ سبب ذلك هو 
الرصيد الوافر من الأيام التي وجدها جرير من تيم وقيس» ولم يجد الأخطل مثله من 
تغلب» فضلا عن نصرانية تغلب التي أخزت شاعرها كثيرًا» وحالت بينه وبين كثير 
من المخازي التي كان يمكن أن يوجهها لجرير» فهذه النصرانية جعلت تغلب تسبح ضد 
التيار الذي عليه القبائل الأخرى؛ فهي في الإسلام مستضعفة في حربها وسلمهاء 
مستضعفة في حربها بقتالبا وحدهاء وقي سلمها بجزيتها التي جعلتها صاغرة مذعنة› 
كما لا يستطيع الأخطل في آن خسران الجماعة المسلمة بالفخر بماضي تغلب في الجاهلية 
حتى لا يوغر الصدورء ويوسع دائرة الخصومة عليه. 
ثانيا: نقائض جرير والفرزدق 

من العجب أن يكون هذان الخصمان ابني عمومة ؛ ينحدران من أصل واحد»ء 
وهو تميم» مع اختلاف في بطن القبيلة» فجرير من كليب من يربوع» والفرزدق من 
مجاشع من دارم» فواقع الحال يقتضي ألا تكون بينهما خصومة أو أدنى تعاط لهذه 
الأيام ؛ إذ المصير واحد» والعدو مشترك› ولكن جاء واقع النقائض خلاف الواقع 
القبلي» فاختار جرير لذلك مناصرة قيس عيلان على الرغم مما بينها وبين قبيلته (تميم) 


من صراعات مشهودة وأيام معروفة› إلا "أن التوادث قرفت يربوعا وشاعرها جربا 
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مع قيس منذ غلب ابن الزبير على العراق » وأيضًا فان الحوادث وضعت الفرزدق ضد 
ابن الزبير والقيسيين معه» فإ قومه هم الذين قتلوا الزبير بعد موقعة الجمل» وقد 
اصطدم بابن الزبير حين خاصمته زوجه النوار إليه في مكة...'41ء ص/117١]‏ فاستفاد 
الشاعران من الظروف السياسيّة» فصار جرير يدافع عن قيس التي اتفقت مع قبيلته 
يربوع في وقوفها ضْدٌ ابن الزبير» ولذات الأسباب وقف الفرزدق ضدها ؛ لأنٌ قبيلته 
مق :القبائل الف اضر ت ا ارون 

بطبيعة الحال لم تكن السياسة وحدها قمينة بتفسير هذا الصراع الغريب الذي 
كان بين رجلين ابني عمومة» فقد اجتمعت مع ذلك غايات اللهو والتسلية بهذا النوع 
م ال كلك السات ف وق كرد ما اخوى حكن هزه العم إن 
ذهنية المتلقي الذي يُدهشه كل معنى من معاني الشاعرين في هذه النقائض. على أيّة 
حال نجد الثنائيات الضدية استمدّت مادتها في نقائض هذين الشاعرين من أيام العرب 
على نحو ما كانت عليه في نقائض جرير والأخطل» حيث أفاد الشاعران من الوقائع 
التي كانت بين قيس وقيم. 

وكان من هذه الأيّام التي شكلت حضورًا واضحًا في ثنائيات الشاعرين يوم 
(إراب)» وهو من أكثر الأيام التي أثرت هذه الثنائيات في نقائض الشاعرين» وهذا 
اليوم من الأيام العظيمة التي كانت لتغلب على يربوع » وقد مر ذكره في نقائض جرير 
والأخطل» ونا كان هذا اليوم من أيام الشؤم على يربوع كان لابدّ للفرزدق أن يفيد 
منه في هجاء جرير ؛ ليخرس به لسانه» ويرد به أذاه عن مجاشع التي تطاول عليها كثيرًا 
بسبابه وهجائه المقذع. فمن الثنائيات الضدية التي صاغها الفرزدق من هذا اليوم قوله 
[الاء ج١ء‏ ص٤‏ ۳۹]: 
كني كن بحو اوت ات 


وو 


هن تدر الشعابا 


2 
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فكلمتا (خلت) و(تبتدر) حققتا مفارقة غريبة في البيت» قلت في أن هؤلاء 
النسوة لم يعدن يثقن في أزواجهن الذين لم يستطيعوا حمايتهن من هوان هذا اليوم ؛ 
فلن بشعاب الجبال» وتخفين وراءها. وعندما لا يستطيع الزوج حماية زوجه وصونها 
من البوان» وتجد نفسها مضطرة إلى الفرار منه طلبًا للنجاة» يكون الزوج حينئدٍ لا 
قيمة له» وتكون الزوج في حال لا تحسد عليها. فالمفارقة أَدْت المعنى القاسي الذي أراد 
الفرزدق التعبير عنه في حال نساء يربوع يوم إراب. 

ومن يوم إراب بنى الفرزدق أيضًا ثنائية ضدية أخرى» يقول[۳۲» ج١1ءص‏ 
1 
فلؤكائت رماحكم طوالا e‏ 

ف(لو) الشرطية التي تفيد امتناع اجوات لامع الفرظ ا ا 3 
يبي أن رماح يربوع يوم إراب كانت قصارًاء ل 
الشجاعة» وقصرها كناية عن الجبن ‏ فأراد الشاعر أن يقول لبم: إِنْ رماحكم قصارء 
وليست طوالاً» فعدل عن ذلك» مكتفيًا بإيحاء الأداة (لو) التي تفيد الامتناع والغياب. 
والمحصلة الأخيرة التي أرادها الفرزدق من كل ذلك تفريط هؤلاء القوم في نسائهم 
بجبنهم وضعفهم. 

وق اثنائية امتتاقضة أخرى تشكل معت قريب من اللفقى اسايق قال الفبوردق 

:]١؟١ص‎ aT مفيدًا‎ 


N EE‏ ا وهر لخدام الا راذع 
ففي البيت معنيان متقابلان» ولكنْ في كليهما هجاء مقذعا لنساء جرير» 


N E 
افو وا ادام ا و بور ف حون ففي المعنى الأول تحصن‎ 
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البذيل مهن تحصنًا ليس لعفة فيه» وإِنّما لبغض هؤلاء النسوة» وفي المعنى الثاني 
إمعان في هجاء النسوة اللائي لاقين شر أمرين ؛ فجورء ولكنّه فجور من خدام وليس 
من أحرار. وتتجلى الثنائية المتضادة في تحصن البذيل من هؤلاء النسوة مقابل فجور 
خدامه بهن. 

وقال الفرزدق في ثنا ثية أخرى موظفًا يوم (إراب) نفسه» ويهجو فيها كذلك 
ا اء جرير اللاي ل ج۲» ص 09 7]: 


ها ع( ر 


فالثنائية المتنافرة لا تنحصر في طباق النفي الموجود بين (سمن) و(غير سمان) 
وإِنّما تكاد تيم على البيت كله» من خلال المفارقة التي جعل بها الشاعر نساء يربوع 
يحبين ديار العدو» ويأنسن بالعيش فيهاء فيسمنْ بعد هزال» ونان دن ل 
شك أنّ المعنى الذي يرمي إليه الشاعر أكثر إِيحاءً من المعنى الظاهرء وإلا فكيف تأنس 
نساء بديار أعداء قومهن؟ ! 

ومن الأياغ التي أسهمت إسهامًا فاعلا في تشكيل الثنائيات الضديّة غد 
الشاعرين يوم المروت» وهو يوم ليربوع على قيس ۳۲1»› ج۱ › ص۷۱]» وعلى الرغم 
من أنه ليربوع رهط جرير دون دارم رهط الفرزدق إلا أن الفرزدق عير به قيسًا التي 
لقيت فيها ما لا تحسد عليه ؛ فمن ثم كان هذا اليوم رصيدًا طيبًا للشاعرين ؛ لجرير في 
الفخر بقومه» وللفرزدق في هجاء قيس. قال جرير في ثنائية متنافرة واصفا حال نساء 
عامر القيسية ۳۲1» ج۱» ص۳۹۸]: 


و 2 وه 2 2 ۳ 
رَدَدْنَايخَراءٍ العناب ئساءكم وقد قلن عق اليوم أو رقناغدا 


G™ 


فافخ لااتات اا وقد كن لا یر خرن والامش اسكذا 
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ففي البيت الأول حصر جرير مصير هؤلاء النسوة في أمرين لا ثالث لبماء إِمَا 

عن الإوووالك بالافاع ال و کی ین أو التفريط فيهنْ ؛ فيقعن 
ا للأعادي» فالمقابلة الماثلة بين (عتق اليوم) و(رقنا غدًا) كانت 
بمنزلة رسالة عاجلة من هؤلاء النساء للرجال» وذلك بالإفادة من بنية التضاد الذي 
يصور الموقف ويحصره في حالين لا ثالث لهماء فلا وسط بين الرق والعتق» وكذا قوم 
الفرزدق في حالين لا ثالث لبماء إمّا يرضون لنسائهم بالأول (الرق) وبعدئذ يغدون لا 
قيمة لهم بين القبائل ‏ وهذا ما حدث كما صوره جرير ‏ وإِمّا يختارون لبن الثاني 
(العتق)» ولبذا ثمن غال لابد من دفعه» وهو المهج والأرواح» وليسوا هم كما بين 
جرير۔ من يجودون بذلك. 

ومن يوم المرّوت أيضّاء شكل جرير ثنائية متضادة أخرى مصورًا الحال السيئة 
التي فيها نساء الفرزدق وهنّ قد ردفن خلف الرجال الأعادي ورضين لهم بكلّ شيء› 
قال جرير في ذلك[۳۲» ج۲» ص75 :1١‏ 


ألا کک ل مع القَوْم لا يَحْبَأْنَ ساقا لِمُججَلٍ 
من المانعون السبي لا تمتعوته زا و الم ی 


يخاطب جرير الفرزدق مذكرًا إياه بهذا اليوم الذي وقع فيه نساؤهم في الأسرء 
ويقول له في إغاظة وإهانة بالغة سل نساءكم الأسيرات المردفات ليخبرنك من الذين 
يمنعون نساءهم من السبي غيرنا؟ ومن الذين لا يمنعون نساءهم من الوقوع في الأسر 
غيركم؟ فهذه الثنائية المتناقضة لم تكن ماثلة بألفاظها الصريحة في البيت» ولكنّها تفهم 
من الاستفهام التقريري» ويؤكدها التضاد الصريح المتمكّل في "المانعون" و"لا تمنعونه", 
فجرير يريد أن يقرّر في زهو بالغ نهم وحدهم الذين يمنعون نساءهم من الأسرء ولا 
يتركونهن في أيدي الأعادي كما يفعل الفرزدق ورهطه. وفي ثنائية متضادة أخرى يخفي 
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الشاعر أحد طرفيها موظفًا العطف الذي يفيد نية تكرار الحكم ؛ ليكرّر الاستفهام 
السابق » مؤكدًا به آنهم أيضًا وحدهم أصحاب أغلال الوس الك أي هم الذين 
يكبلون الرئيس ويأسرونه مستصغرًاء وفي ذلك إشارة إلى ما فعلوه ببحير بن عبدالله 
من قيس القشيرية يوم المرٌوت[۳۲» ج٠»‏ ص١۷].‏ ومن يوم آخر من أيامهم يسمى 
يوم الوقيط يقول جرير للفرزدق ۳۲ء جا › ص ٦۰‏ ۲]: 


عم ه6 سس 


حيرف وا ال كويتها بحوم ال ةا لار تان 


ويوم الوقيط يوم تجمعت فيه اللهازم على تميم» واللهازم هم قيس وتيم الله 
وعجل وعنزة بن أسد ۳۲1» ج١»‏ ص ٠٠۲]ء‏ وظل جرير يعيّر الفرزدق بهذا اليوم 
زمنًا طويلا. أمّا يوم الغبيط فهو يوم أبلى فيه يربوع بلاء حسئًا في قتال بسطام بن قيس 
ونفر آخرين ۳۲1» ج١2‏ ص21777 فكان ذلك محل فخر لجرير على الفرزدق. وفي هذا 
البيت ثنائية تتنافر معانيها كما تنافرت الأحداث واختلفت بين هذين اليومين» فثمة 
تضاد ماثل بين كلمتي (يومك) و(يومنا) يفهم من اختلاف الضميرين (كاف) الخطاب 
في الأولى» و(نا) المتكلمين في الثانية ؛ ليؤكد بذلك الشاعر الاختلاف الكبير بين يوم 
الوقيط ويوم الغبيط» وهو اختلاف معروف في الفضاء التاريخي»؛ ولا يجهله أحد من 
القوم المستهدفين بهذا الخطاب الشعري. كما أن الاستفهام الإنكاري المقترن بالفعل 
(حسبت)» ينكر به جرير على الفرزدق إنكارًا عظيمًا أن يقارن يوم خزيهم وعارهم 
و الدكراء وی ا و بيو العبيظ يوم نادت ريوع ويسالعيم 
وسحق أعدائهم. وفي يوم آخر يسمى يوم النسار» يقول الفرزدق لجرير مفتخرًا[؟ 27 
ج۱» ص7٠‏ 7]: 


عه مه ی 
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فهذه الثنائية الضديّة التي نقرؤها في طباق النفي بين (ينام) و(لا ينيم) يبيّن المآل 
العظيم الذي آلت إليه ضبة بعد يوم النّسار» حيث صار أعداؤها بعدما لقوه من هزيمة 
وهوان في وجل ورعب وخوف عظيم » حتى غدوا لا ينامون ولا ينام من يحمونه من 
الناس ؛ أي هم غي رآمنين وغير مُؤمّين غيرهم » ولا شك أن من لا ينام لا يُنيم ؛ لأنّ 
فاقد الشيء لا يعطيه. ولا تقتصر الثنائية الضديّة على مستوى المفردتين المذكورتين 
اللتين كونتا طباق السلب فحسب» وإِنّما نرى البيت كله تشمله ثنائية ضديّة كبرى» 
طرفها الأول بيان حسن الحال الذي فيه ضبة» وطرفها الآخر سوء المآل الذي بلغه 
أعداؤه» فلا شك أن من لا ينام أعداؤه ولا ينيمون من هم في حمايتهم يكون هو في 
نوم عميق » وني أمن وسلامة من أمره. 

وما يلحظ على حضور أيام العرب في فضاءات الثنائيات الضدية عند الشاعرين 
أن جريرًا أكثر عناية بها من صاحبه الفرزدق» ولعل مرد ذلك إلى سببين ؛ الأول الأيام 
الكثيرة التي توافرت لجرير من قبيلته الأصل (تميم) وفرعها (يربوع)»› واجتمعت له مع 
تلك أيام قيس التي ناصرها وصار المنافح عنها أمام أعدائهاء أمّا السبب الآخر فهو أن 
جريرًا كان حقيقة بحاجة إلى المعاني التي تتناسل منها هذه الأضداد ؛ ليضعنا في مفارقة 
وتناقض يدّعيها في واقع الفرزدق الذي لا يبلغ جرير شأوه ؛ في حين أن الفرزدق لم 
كد هاحة إن ذلك كس )؟ كته كان مسد ا ويرصيده ا من شرفت اة 
وأجداده ؛ فلذلك طغت على خطابه الشعري ‏ عندما وظف هذه الأيام ‏ مفردات الأنا 
الجماعية؛» حيث نراه يردد كثيرًا عند الإشارة إلى هذه الأيام (ونحن)» و(وكتا) 
ولوقا) برعتكغارات كزين ندا الاعمداد و ادةاسدولة قرف با لأسو 
وذلك خلاف لما كان عليه خطاب جرير الذي كان يكثر من موازنة الذات بالآخر. وما 
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يعرّز ما ذكرناه في أمر الفرزدق بأنّه لا يعترف بالآخر؛ ليوازن به ذاته وقومه هو خطابه 
u‏ ات ا ل 0 ص 1۳۲۸: 


فعندما تكون النظرة إلى الآخر بهذا الاحتقار يكون الآخر لا قيمة له ؛ ليوازن 
بالذات المستكبرة المعتدة بكل ما عندها. وقي المرات القلائل ‏ موازنة با عند جرير التي 
ينحو فيها الفرزدق منحى الموازنة التي تتناسل منها هذه الثنائيات المتنافرة نجد عنده 


الضربة القاضية التي تودي بكل صرح احتمى به جرير وقومه [۳۲»› ج۱» ص 11/0: 


ااا ياجمار بني ا ا اللهماميم الغا 
وال وار ا ف ل وکل با اا 


فالاستفهام الإنكاري الذي بنى عليه معاني البيتين أنشأ به ثنائيات ضدية تصور 
علو المقام الذي فيه الشاعرء وحقارة الحال التي عليها جرير» ومع ذلك لا يرعوي 
عن مقارعة الفرزدق ؛ فيحاول عبئًا التصدّي لقوم الفرزدق اللهاميم العظام بحماره: 
ويسعى عاجرًا إلى معادلة دارم ببني كليبي. وقد تكون تلك الثنائيات كلها مبطنة غير 
واضحة» ولكن الثنائية الأخيرة التي جعلها بين شعره وشعر جرير» كانت واضحة 
وبينة» فشعر جرير ۔ في ادّعاء الفرزدق ‏ سباب وفرقعات لا أثر لباء أمّا شعره فيفقاً 
العيون ويودي بالأسماع والأنظار» فهذه الحال جعلت جريرًا يرضى من الغنيمة 
بالإياب» ومن النصر بالسباب. ولا شك أنّ مثل هذه المعاني هي التي جعلت كثيرًا من 
النقاد يقدّمون الفرزدق على صاحبه جرير. فما يلحظ عامة أنْ الفرزدق كان قليل 
(۲) اللهاميم: السسّادة العظام الأفعال» والرغاب: الواسعة» ومنها إناء رغيب أي واسع. ويعني بذلك كله عظمة 


قومه. 
وه المفقعة 8 يعني بذلك أنه يفقئ عيني جرير بأشعاره عندما يهجوە.| ۲« ج31 ص90"]. 
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الإيراد للثنائيات الضدية ولكنه مع ذلك كان يأتي بالضربة القاضية» غير أن كثرتها 
عند جرير جعلته يبز صاحبه ؛ لأنه يحفز المتلقى بثنائياته التى تنقله إلى جو التوتر 
النص الذى حشد فيه هذه الثنائيات المتضادة. 


المبحث الغاني: الفضاء الاجتماعي 

مثّلت النقائض كل مظاهر العصبية الجاهلية التي نهى الإسلام عنهاء وأسهمت 
إسهامًا سيئًا في تأجيج نيران القبليّة التي حاربها في شتى صورهاء فهي منذ نشأتها 
الأولى جاءت وليدة عصبية محضة أذكت جذوة صراعهاء فقد روي أن بداية هذا 
الصراع كانت بسبب التهاجي بين جرير والبعيث المجاشعي »؛ فلمًا أفحمه جرير وأفحش 
في هجاء نساء مجاشع لم يجد الفرزدق بدا من الامتثال لاستغاثة المجاشعيّات اللائي لذن 
به فرارًا من شر جرير[77؛ ج٠‏ » 41117 فكانت البداية الجادّة إن صح التعبير ‏ لبذا 
الفن الذي طبّق الآفاق» وأقض مضاجع الشعراء ؛ فأخذوا يتحزّبون إِمَا مع جرير أو 
مع الفرزدق. 

ظلت هذه النقائض سوقا رائجة للعصبيات المقيتة» يجلب إليه الشاعر من تاريخ 
قبيلته ونسبها كل غال ونفيس» وکل ما من شأنه يرفع أسهمه ويروج به بضاعته أمام 
خصومه» والعكس صحيح عند الآخر (الخصم) الذي كان يعرض من قبيلة خصمه 
لكل ما يخزيه ويهينه ويؤذيه من أيام ومثالب ونسب وحوادث مختلفة. 

كان من الطبعي أن يتأثر شعراء هذا الفن بالفضاء القبلي الذي كان مهيمنًا على 
العقليّة الأمويّة في شتى مناحي الحياة ؛ فالخلافة غدت عصبيّة خالصة» وأخذت تعمل 
كل ما من شأنه أن يذكي العصبية ويؤجج فتنها ؛ لتصبح القوة الحاكمة قوة مهمّة لحفظ 
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التوازن الاجتماعي» أمَا الأموي فراجت فيه هذه الدعوات القبلية التي 
تناغمت مع وجدانه المسكون أصلاً بحب القبيلة والانتماء إليها ؛ فلذلك أسهم هذا 
الفضاء الاجتماعي إسهامًا فاعلاً في تشكيل الخطاب الشعري لدى شعراء النقائض» 
حتى يكاد يشكل أغلب معاني النقيضة ؛ لأنّ الافتخار بالقبيلة والجماعة» وما يقابله 
من هجاء الآخرين والانتقاص من قدرهم ‏ يشكلان الحورين الرئيسين في هذا الفنٌ» 
كما أن الحديث عن يام العرب التي لبا نصيب الأسد في النقائض ‏ يقوم كله على 
القبيلة ؛ مفاخرها ومخازيها في الماضي» ولا يخلو بالطبع الحديث في ذلك من نسب 
القبيلة وحسبها ؛ فلذلك كان للمرجعية القبلية والفضاء الاجتماعي بكل تفاصيله 
ومعطياته دور كبير في تشكيل الثنائيات الضدية التي بدت واضحة في قصيدة النقائض 
بعامة» وفيما يلي وقفات توضّح ذلك. 
أولا: نقائض جرير والأخطل 

إن الصراع الذي كان بين تغلب قبيلة الأخطل وقيس التي اختار جرير الدفاع 
عنها أمام الأخطل والفرزدق خلف صراعًا آخر في تشكيل المعاني التي تضمئّتها نقائض 
جرير والأخطل» وأسهمت الثنائيات الضدية إسهامًا كبيرًا في تشكيل معاني هذا 
الصراع العنيف الذي كان بين الشاعرين › 

صحيح أن الشاعرين تفاوتا في توظيف هذه التقنية لأداء المعنى المنشود غير أن 
كلاً منهما كان مدركا قيمة هذه الثنائيات المتضادة» فهذا الأخطل يوظفها في هجاء بني 
العجلان وهم بطن من بطون قيس » فیقول۳۳1» ص 270 7]: 


PE رم ع‎ EE 


وَكنْكُمْ بني العجْلان أقصرَ أيديًا وألأم ن أن تَبْلفُوا عالي الأمر 


ف و 2 


وإ رل الأقوام لزل عِفة کا ی الان ر ا 
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وشاركت العجلان كعبا ولم تكن تشارك كعبافى وفاءِ ولا غدر 


تتضمن صيغة التفضيل التي استهل بها الشاعر هذه الأبيات ثنائية ضدية خفية ؛ 
إذ إن المغاضلة تقتضي أن يكون هناك طرفان» وأنٌ أحدهما زاد على الآخر في الصفة 
SS‏ 
اه > فلو لم يختر الشاعر صي صيغتي التفضيل (أقصر) و(ألأم) لما استطاع أن يحقق 
ما حققه من معنى في هذه ابية؛ ولك الفاضلة جعلت بني المجلان في أشنع صورة 
وأقبح حالة ؛ لان الموازنة تقرّب الصورة وتوضّحها. أمّا في البيت الثاني فثمّة ثنائية 
متنافرة أخرى» وهي بين (منزل عفة) و(منزلة ا نسر)» فالشاعر يوضّح بهذه الثنائية 
البون الشاسع الذي بين بني العجلان والأقوام الآخرين» فعندما ينزل الناس منزل 
العفة والنبل والطهرء هم لا يختارون إلا منزلة الفسق والفجور والخسرء وعلى الرغم 
og‏ ( لتب إلا اذ ري ااه USE DAES‏ 
التضاد والتناقض. وعلى هذا فثمة تضاد آخر بين (نزل) و(نزلتم)» فلا تناقض بين 
هَدّين اللفظين رهما مرل عن نة النطناة ) اغير اهما تغددما مان د مرل العفة): 
و(منزلة الخسر)» يتضح أن هناك نزولين متناقضين. 

وهكذا في البيت الثالث فالمشاركة مشاركتان غير أنهما مختلفتان ؛ إذ إِنْ بني 
العجلان شاركت ععبّاء ولكنّها ليست مشاركة في وفاء أو غدرء وإِنّما في لؤم ودناءة» 
وقد اجتمع مع تقنية التضاد أسلوب الكناية» فجاء المعنّى مكنّمًا في عبارات بسيطة 
ومحكمة» ففي قول الشاعر :إن بني العجلان لا يشاركون كعبًا في وفاء ولا غدرء 
SS‏ رمي و خاو بعد لحرت 
ونا جانا شان لينم 


۳۸ عبدالر من أحمد إسماعيل كرم الدين 


ال ا ل اا ف هجا جر مرا تجملة ن افا ها ال اا 
من الفضاء الاجتماعي۳۳1» ص 28١‏ 1۸: 
مك سك أن تكون كدارم 
وإذا وَضْعْت أباك في مِيزانهم تمر ل إليِك فشالا 


5 
1 


إن القرارة وَاللوح يدارم كيف ا وهم الأثتقالا 


ادافين اا ا اوو جو ا 
E EE EET‏ قف العَرِيَةٍ ما يدقن يلالا 


في هذه الأبيات تنتظم مجموعة من الثنائيات المتضادة التي اختارها الأخطل 
لمعانيه في الفخر والبجاء» ففي البيت الأول يوبخ جريرًا الذي يني نفسه ورهطه أن 
ينالوا ما نالت دارم » ولم يوبّخه الشاعر هذا التوبيخ إلا لما ادّعاه من وضاعة في يربوع 
ال ويلح على هذا المعنى في الشطر الثاني من البيت نفسه ويزيده 
اس > فيوبخ جريرًا ثانية بموازنته آباءه بآباء الفرزدق حاجب وعقال» > فشتّان ما 
بينهما ؛ ولذلك في ثنائية آخرى يصرح بمعنى الموازنة في (ميزانهم)» حيث يضع قوم 
جرير في كفة وقوم الفرزدق في كفة أخرى» ويقرر الرجحان للفرزدق ودارم»› 
والخسران لجرير ويربوع. ولا يرسل ادعاءه خاليًا من الأدلة والبراهين» وإِنّْما يقوي 
ذلك ويدعمه با يؤكد صحة دعواه» فمن ذلك أنّ الشدّة والاستغاثة والنجدة لدارم 
وحدهم» وذلك وفق ما يفهم من الثنائية المتضادة التي اشتمل عليها البيت الثالث» ف 
(لام) الملكيّة في لفظة (لدارم)» تشي بموازنة وتفرد» أي أن لدارم هذه الصفات 


وحدهم دون سواهم من البشر. 


الثنائيات الضدية في نقائض جرير والفرزدق والأحطل وأثرها ... ۳۹ 


وهكذا يمضي الشاعر ناسجا ثنائياته المتنافرة» ففي البيتين الأخيرين معنيان 
متضادان» يجسدان معاني البطولة والبسالة في دارم رهط الفرزدق» ويكرّسان كل 
معاني الذل والهوان في يربوع رهط جريرء فدارم هي التي تمنع يربوعا من شرب الماءء 
وتشرب في الوقت نفسه من عفواته وصفواته» وحينما تملأ منه السجال والدلاء 
العظيمة حينذاك يمنع جرير أعياره من الورود خشية من بطش دارم» وتظل أعياره 
عطشى» بل لم تبتل به مجرد البلال. وكما هو معلوم قدمًا أن الصراع حول الماء من 
أعظم الصراعات بين القبائل العربيّة» فقد شغفت العرب في الجاهلية بالماء ؛ لعظمته 
وندرته عندهم» حتی صارت تلازم وروده كنايتان متضادتان تعبّران عن العزة 
والبوان» فكنوا بشرب الماء صفوًا وعذبًا عن القوّة والمنعة والشجاعة» وكنّوا بشربه 
كدرًا وطيئًا عن البوان والضعف والضعة» وأحسب أن هذا ما أراده الأخطل في البيتين 
الأخيرية: 

وما يلحظ على هذه المفاخر التي صاغها الأخطل آنها على الرغم ما فيها من 
تعال إلا نها لم تكن في تغلب وإِنّما في دارم رهط الفرزدق» وهذا يؤكد ما قيل عن 
أن ' الفخر عند الأخطل ضئيل هزيل لا يعتمد على مجدٍ قديمء ولا أصل 
حديث 701 ص 1750 ؛ فهذا العوز جعل الأخطل يفاخر بدارم عندما يهاجي جريرًا 
أكثر من مفاخرته بتغلب» فمن ذلك معنى آخر في الثنائيات الضدية يفاخر فيها 


بداره71ء ص17 :1١‏ 


نشو كع E E‏ إل القعلا و EE‏ 

فالمعنى في البيت يقوم على ثنائيتين متنافرتين» تمثلتا في الطباق بين (العلا)؛ 
و(حخلَمًا)» فالصفة الأولى للفرزدق ؛ لاله صاعد إلى الأمام نسبًا وجاهًا وشرفًا ويجداء 
والصفة الثانية لجرير ؛ لأنّه متخلف في ذلك كله. 


1 عبدالر من أحمد إسماعيل كرم الدين 


وفي القصيدة نفسها يهجو جريرًا بثنائية أخرى» يقول فيهال؟7,» ص7١ :]١‏ 
باشَرَّمَنْوَطِئ اراب قبيلّة حَباولام يت مش ور 

ففي المعنى موازنة ومفاضلة» وذلك وفق ما يفهم من صيغة التفضيل ( شر) 
و(ألأم)؛ وتبدو الثنائية ماثلة وإن لم يصرح الشاعر بطرفيها ؛ لان فعلي التفضيل 
(شر) و(ألأم) يقتضيان أن يكون هناك طرفان يتجاذبان» والواضح أن قوم جرير هم 
أحد الطرفين» والناس كلهم هم الطرف الآخر؛ وذلك ليجعل الأخطل جريرًا وقومه 
في قاع الشر» وقعر اللؤم والسوء. وقي بيت آخر من القصيدة نفسها يهجوه بثنائية 
أخرى يقول فیها[ 77 ص :]١ ١7‏ 
لولا فوارس دارم لسم يكن اقام الاس ری جروا 

فأداة الشرط (لولا) التي تفيد امتناع شيء لوجود آخر تحمل في دلالتها ثنائية 
متنافرة» وهي امتناع هلاك قوم جرير لوجود قوم الفرزدق› والمعنى الذي يريده 
الشاعر جبن يربوع وشجاعة دارم. 

وفي ثنائية من الثنائيات القليلة التي يفتخر فيها الأخطل بقومه يقول771؟2 
ص5 17]: 
ازال فا رياط الل مل وني تميم رباط الدُل والعارٍ 

فالبيت يتقاسمه طرفان»ء هما (فينا رباط الخيل)ء و(في تميم رباط الذل 
والعار) ؛ فعلى الرغم من أَنْ (الذل) لا يقابله (الخيل) في المعنى على وجه الحقيقة إلا 
أن بنية التضاد التي يقوم عليها البيت كله يحمّل اللفظة هذا المعنى» وكذا ما يفهم من 
الكناية التي تتضمّنها (رباط الخيل)» وهي كناية عن المنعة والقوة والشجاعة» وتلك 
سبيل العرّ والشرف ؛ ومن ثم فان (رباط الخيل) بهذا المفهوم الكنائي يناقض (رباط 
الذل والعار). 


وقال الأخطل في هجاء قيس أيضًا مفيدًا من الفضاء الاجتماعي في توليد ثنائياته 
المتضادة[۳۳» ص78 :]١‏ 
أذاق ونا أيهم وذاقوا تشبحفة ا اميت رارزا 

كلا الرهطين أذاق الآخر أسئّته» ولكن شتان ما بين المذاقين» وكلا الفريقين 
نازل الآخرء ولكن فرق كبير بين المصيرين» وما يريد أن يقرره الأخطل واضح» وهو 
شدّة بأسهم التي أسفرت عن نصرهم في نهاية المطاف. 

وفي الرائية المشهورة (خف القطين) يهجو الأخطل بمجموعة من الأبيات فنجد 
فيها بعض الثنائيات المتضادة التي يحاول بها إخزاء جرير وقومه» يقول في بعضها[ ٠٣‏ › 
ر ا 


و دوو 


e 


و 3 


6ه و و 


5 ےا ا ري 


عة الكحارم ايراد ولا ص حدر 
وهم بغيبٍ وفي عَمَياءً ما شرا 
إذا جرَئ قيهم المزاء والسكر 


حي اف ال ا 


ففي البيت الأول جرد الأخطل كليبًا من كل مكرمة ؛ وذلك وفق ما يفهم من 
الطباق الذين بين (إيراد) و(صدر)» وأراد الشاعر بذلك أن كليبًا لا خير في ورودها 
ولا في صدورهاء أي على أي حالة من أحوالباء فالطباق بين اللفظتين كان وراء هذه 
الدلالة العميقة التي تكشف عن كنه كليب. أما البيت الثاني ففيه هجاء مؤلم اشتملت 
عليه ثنائيتان ضديّتان» الأولى تُفهم من الكناية في الشطر الأول ؛ إذ من يقضي الناس 
أمورهم في غيبته كسقط المتاع ؛ لا قيمة له» فالحالان مختلفتان ؛ حال جرير وقومه 


المتخلفون عن المجد والمكارم ؛ وحال الناس الذين يقضون من ذلك كل شيء وهم غير 


1 عبدالرحمن أحمد إسماعيل كرم الدين 


آبهين بأولئك الخسيسين الضعفاء. أمَا الثنائيئة الأخرى فهي متمثّلة في المفارقة الواردة في 
الشطر الثاني من البيت نفسه ؛ إذ جعل كليبًا بعد هذا البوان كله لا يدركون ما فاتهم 
من مكرمة» وبذلك جردهم الشاعر من المكارم والمشاعر معًا. أمَا في البيت الثالث 
ف دا قافرا فر ون الات الان هواة خضمة جر و ووم نوطنا راف 
ثنائية أخرى متمئّلة في الطباق بين (الصحاة) و(الشّرب) ‏ وهو السكر في جماعة - ليبيّن 
بهذا التضاد أن كليبًا في خمول دائم ؛ إذ هم سواء في صحوهم وسكرهم. أمّا في البيبت 
ااا فاع من اا الويقوة اعا يز نظن الا ولق ]ذا هين قان 
لا يجتمعان مطلقا ؛ فاستعار الأخطل هذا التنافر ووظفه في تأكيد التنافر الكائن بين الجد 
E al ek‏ عالق اعد كلا 

أمَا الثنائيات الضدية التي أتى بها جرير في مفاخرة الأخطل ومهاجاته من 
النسب وما يتصل بالأحوال الاجتماعية فهي ليست من الكثرة بمكان قياسًا بثنائياته 
التي ألفها من نصرائيّة الأخطل» وأحسب أنّ انشغال جرير بنصرائيّة الأخطل هو 
الباق اتصرافة عن نة ؛ إذ ليس بعد الكف رذني .كما يقال وأحسب أيضا أنه 
ليس في تغلب ما يشغل باله ؛ ليناقضه ويضعه إزاء ما عند تميم أو رهطه يربوع ؛ فلهذه 
رفاك قلت الثتاقيات الضدية لقا من المت والأحوال الاجتماعية فى فا جرت 
مع الأخطل» ولكن على قلتها نجد فيها جريرًا كان قاسيًا على خصمه» متعاليًا عليه 
كدأبه في نقائضه عامة معه. فمن ذلك هذه المفارقة التي تصور نساء تغلب في أبشع 
ضور سیت رل1 ضر 1]: 
E SEE CEE‏ اماما نهدن اا ما 


فما تنتظره التغلبية من غزل ولهو ولعب هو أمر يناقض ما هي فيه وما فيه 
زوجهاء فكيف تفكر التغلبية فيما تفكر فيه وهي ثكلى وزوجها مصاب؟ فهذه مفارقة 


تدعو إلى احتقار تغلب كلها التي ليس في نسائهم شيء من الوفاء بله العفة التي لا 
يعرفن عنها شيا كنا ن ذلك جرير أك من مر وقد كان الساع موفقا فق صتاعة 
هذه المفارقة وإحكام المعنى » حينما اختار كلمتي (الثكلى) و(المصاب) ؛ إذ إِنّ هاتين 
الحالتين وما تتركهما من شعور حزين في النفس» ينبغي أن تكون معهما النفس أبعد ما 
تكون عن رغبة في غزل ولبوء فال حالة النفسية التي عليها الثكلى والمصاب تتناقض 
تماما مع الغزل الذي لا يكون إلا في نفس فرحة مبتهجة لاهية. 

وقد كان جرير مكثرًا من المفارقات الغريبة في ثنائياته المتضادة عندما يتعاطى 
الحالة الاجتماعيّة للأخطل وتغلب» فتكاد تكون كل مفارقة أقسى على الأخطل من 
الأخرى» فمن تلك هذه المفارقة الغريبة التي يقول فيها[۳۳» ص1۸۷: 
يست فيب يَنْكِمُونُ رجالَهُمُ ‏ فيَرَى نِساوُهُمْ لرام حلالا 

ففي البيت نبأ غريب وهو أن تغلب تنكح الرجال دون النساء» وتتعاظم الغرابة 
والمفارقة عندما يكون ارام عند نسائهم خلالاً» ولكنٌ الرجال لا ينالون من حرامهن 
أو حلالبن شيئّاء وإِنّما هم الذين ينالون من بعضهم بعضًا. ويتعاظم احتقاره لهم في 
ثنائية ضِدَّية أخرى حينما يصدر حكمًا عامًا عليهم في قوله[۳۳» ص75١]:‏ 


سه 2 ےت ووو و و له ور 4 ب و هړ ور رو 
0 4 5 یا e‏ ¢ 
والتعلبي إذا تمت مروءته عبد يسو ركاب القوم مؤتجر 


فهناك تناقض كبير بين المروءة التي تعني كل الخصال النبيلة؛ والعبودية التي 
تحمل كل معاني الذل والخسّة» ولكن المفارقة الغريبة هي أن يجعل الشاعر تمام مروءة 
اللا كينها کرد عا دو باجو كشوي نود عدر دوا ليه نيه كبر 
من عنوا بدراسة النقائض ‏ من المعاني الموفقة التي جعلت جريرًا مقدّما على الأخطل 
في نقائضه ؛ لأنه أفاد من التناقض المتعارف عليه في الفضاء الاجتماعي بين المروءة التي 


٤٤‏ عبدالر من أحمد إسماعيل كرم الدين 


تعني كل حاسن الأخلاق ومكارمهاء والعبودية التي تسلب صاحبها كل هاتيك 


الصفات. 

وفي ثنائية أخرى يجرّد جرير تغلب من كل حلم وعقل» يقول في ذلك 2771 
ص1 1٩‏ : 
وَلْوَانٌ تَكِِب جَمَّمَت أخْلامَها يوم اتفال لم نزن يقالا 
تَلقَاهُمٌ خُلَماءً #ختير عدا عبشي الصديق تَراهُم جُهَالا 


فالملحوظ أن التفاضل والموازنة التي اشتمل عليها البيت الأول تشي 
واضح ؛ ؛ لأنُ المفاضلة لا تتحقق إلا بطرفين ‏ ومثلها الموازنة - ويكون أحدهما زاد على 
الآخر في صفة ما ؛ ومن ثم يكون كأنه يناقضه ويخالفه» وإن اث شتركا في صفة واحدة. 
فهذا ما قصد إليه جرير الذي أراد بهذا التضاد أن يجرّد تغلب من الحلم تمامًا. ويؤكد 
ذلك في ثنائية متضادة واضحة الطرفين في البييت الثاني الذي قابل فيه بين 
(حلماء...أعداء)» و(الصديق... جهالا)» ففي هذه مفارقة واضحة تدعو إلى الازدراء 
بهؤلاء القوم الذين يخالفون النواميس الطبعية في المعاملات الإنسانية ؛ إذ يحسنون إلى 
من يسيء إليهم » ويسيئون إلى من بحسن إليهم. وقصد جرير من ذلك أن يؤكد أحد 
شيئين في تغلب ؛ إِمَا أهم جبناء لا يستطيعون الجهل والطيش على أعدائهم» ويفعلون 
ذلك بالصديق الذي يأمنون جانبه» وفي ذلك لؤم أصل وعدم وفاء بالصديق» وإمّا 
آنهم لا يدركون كيف ينبغي أن تكون الأمور» وفي ذلك غباء وجهل وسذاجة» وفي 
الأمرين منقضة وسوء يزري بهم. 

ولا شك أن المفاصلة التي جعلها جرير سبيلاً إلى التضاد والتنافر الذي بينه وبين 
الأخطل» أراد بطرفيها تغلب وتميم» وكلّ ما يمت إليهما بصلة» وهذا تؤكده ثنائية 
أخرى تحمل معنى المفاضلة نفسهاء حيث يقول771,» ص5 :]١9‏ 


الثنائيات الضَّدَية في نقائض جرير والفرزدق والأحطل وأثرها ... f°‏ 
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فَنَحْنْ الأفضَلون فأي يوم تول الى يجا الا 

ففي الطرف الأول من الثنائية المتضادة التي قام عليها هذا البيت» يقرر جرير 
هم هم الأفضلون» أما الطرف الآخر فجعل محتواه استفهامًا يتحدى به الأخطل بأن 
يشير إلى يوم واحدٍ رجوا فيه شيئًا من تلك الفضائل ولو يسيراء وبهذا يكون المعنى 
المراد نهم الأفضلون» وتغلب الأرذلون. 
ثانيا: نقائض جرير والفرزدق 

فرضت طبيعة الصراع في النقائض على جرير والفرزدق ‏ على الرغم من وحدة 
الأصل أن جك كل عنما علي ديه الا دفي ان واخ كان انان 
ای بهاولا ا تالتش اندرو چا وای تين خد 
ورميه بكلٌ السوءات والعيوب. ولعل الأصل الواحد كان هو الدافع الأعظم إلى تعممق 
كل منهما في معاني هجائه الآخر» فعندما ضاق الإطار دقت المعاني وتعمّقت في آن 
بالخوض في التفاصيل. فمن يقرأ نقائض جرير والفرزدق يجدهما يلحان على ترديد 
معان معينة» فكان جرير يكثر في هجاء الفرزدق من معاني القين» وقذف أخته جعثن» 
وغدرهم بالزبير» والزناء وخيبته في ضربة الرومي» وكان يفخر بتقواه وأيام يربوع 
وقيس» أمّا الفرزدق فكانت معانيه في البجاء ضعة جرير وفقره[١7,:‏ ص 7١‏ 7آوأنه 
ابن أتان» كما لم تخل من رميه وقومه بالزنا والفواحش. ويلحظ أن معاني الفرزدق في 
البجاء أقل من الفخرء ولكنه عوّض عن ذلك بالفخرء فكان كثير الافتخار والتباهي 
بده حيي الموؤودات» والإجارة بقبر أبيه وسائر أجداده[ 27١‏ ص*۳۳]. وتلك معان 
لا يهمّنا منها إلا ما يتتصل بدراستنا المحصورة في الثنائيات الضدية» فحيث وجدنا شيئًا 
من ذلك وقفنا عنده وإلا فلن نعبأ با قيل من هجاء أو فخر بعامة. 
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| ) نقائض جرير 

لم جد جرير مثل ما وجده الفرزدق من مآثر» E TR‏ 
راعي أغنام : بل تخيلا [ه 2 ج۸ ص٤‏ 2160 لا تعبتا له من كرح أو عد ولكنّه مع 
ذلك ما استكان ولا ضعف أمام خصمه الفرزدق» فظل يقارعه بالفخر بيربوع "فقد 
أذاع جرير مفاخرها وهي كثيرة فيظهر على فقرها كانت معروفة بالشجاعة والإقدام 
والبلاء في الحروب حتى كان الفرزدق يفتخر بأيام يربوع على قيس عيلان'1١7»‏ 
ص .]١/0‏ بصورة عامة يمكن القول : إن جريرًا كان يجيد البدم أكثر من البناءء بحسن 
البجاء أكثر من الفخر» خلافا للفرزدق الذي يجد نفسه في الفخر اكثر من البجاء.كما 
كانت للسمات الشخصية والملكات الذاتية دور أيضًا في تشكيل الخطاب الشعري عند 
الشاعرين › فقد "كان جرير سفها سليط اللسان مر البجاء؛ وقد مناغدة سبهولة سلوي 
وسيرورة شعره ... أمّا الفرزدق فمع كثرة معانيه وتنوعها أعوزه الأسلوب السائر 
السمح الذي يجعل لبجائه آثارًا بعيدة» وصيئًا عريضًا1١7,‏ ص٤ .]٤ ٤‏ 
الفرزدق الغمز في نسبه» والنسب هو هوية العربي التي تمَثْل حياته كلهاء فمن لا نسب 
له لا قيمة له» في مجتمع متعصب إلى أصوله ومحتفي بجذوره أيما احتفاءٍ؛ فلذلك كان 
الغمز في نسب الفرزدق وتعييره إياه بأنه قين في مقدّمة ما هجا به جرير الفرزدق. 

وقد نسب جرير الفرزدق إلى قين» ذلك لان جد الفرزدق صعصعة بن ناجية بن 
غقال: كان ل غد سی جيرا فنسي جرير آنا القرؤدق غالا الب هال ف :ذلك 
صراحة[؟؛ ج۱ » ص۷۸]: 
وَجَدْنا جُبَيرًا أبا غالب بعيد القرابة مِنْ مَعْبَد 


عر ور و م o4‏ 


أتجعل ذا الكيرٍ مِنَ دارم وأين سهيل مِن الفرقدٍ 


ففي البيت الأخير ثنائية متضادة كما يفهم من استفهامه الإنكاري الوارد في 
الشطر الأول منه» ويؤكدها التشبيه التمثيلي الذي اشتمل عليه البيت كله. فهو ينكر 
نسبة جد الفرزدق إلى دارم ؛ إذ إن هذا المج ودارم متناقضان متباعدان مختلفان» وما 
بينهما كالذي بين سهيل والفرقد. 

GT‏ النؤردق هجرد الإشارة إلى اند ابن فينم 
وإنْما * شقق المعاني المتعلقة بهذه المهنة» وغاص في تفاصيلهاء وذلك ابتداء بذكر أدوات 
الحدادة وما تتركه من روائح نتنة» وانتهاء بالإشارة إلى احتقار العرب أهل المهن 
ولاف اها قط مو قور ف ها عدا كاه جر عدن ق اك دهت الا 
على خضي رودو eC‏ 
وأجداده أدوات القين كأنما يثبت أهم حقا U a‏ بنع ماوعا 
نجده من الثنائيات المتضادة التي استقاها من الفضاء الاجتماعي الذي يمتهن هذه 
الخرفة) :ويؤكن بها الطعن في نسب الفرزدق في آن قوله ۰۴۲1 ج؟ ص 0 ؟]: 


يا بن القَيْون وكيف تَطَلْبْ مَجْدَنا وعليك يِن سِمَةٍ القيون نجار 


فالمجد الذي فيه جرير وقومه ومهنة القيون التي عليها الفرزدق ورهطه شيئان 
متنافران لا يجتمعان ألبتة كما يقرر ذلك جرير بالاستفهام الإنكاري. ومن ذلك في 
[شازةاذكية وكابة لطيقة يولف اة معضادة أخرى ف هجاء الفرزدق يقول1؟*:, 
ج۱» ص ۳۳۳]: 
نك يا بن القين لست ينافخ بو إلا قاق د فان 

فالثنائية الضدّية لا تنحصر في الطباق الظاهر بين (قاعد) و(قائم)» وإِنّما تتجلى 
في المعاني المبطنة التي تكشف عنها الكناية في القعود والقيام» صحيح أنّ نفخ الكير لا 
يكون إلا وصاحبه قاعد غير قائم ليتمكن من النفخ» غير أنٌ هذا المعنى ليس هو الذي 
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يريده جرير ۔ وإن كانت القراءة السطحية تجعل المتلقي لا يتجاوز ذلك أمّا ما يقصده 
الشاعر فهو القعود بمعناه الواسع الفضفاض › أي القعود عن كل شرف ومجد وعرز 
ومكرمة وفضيلة ومروءة خلافا للقيام الذي يعني السعي إلى ذلك كله. ويؤكد خور 
صاحبه وضعفه في ثنائية أخرى» يجرده فيها من كل شجاعة وإقدام[؟”؟2 
ج۱ ص :]٤٤٩*‏ 
كلك يابن القين واه بْسَبِفِهِ لأغدائه وا ربتعي قدُورها 

إن جملة الحال التي ختم بها الشاعر بيته تجلو المفارقة الدقيقة التي عبر عنها في 
ليت كل لك a‏ بن قد يكو عونا وك كا ولف أن هده 
لأعدائه والحرب تستعر فذلك خور منه وضعف وجبن» لا تشبه من يتسم بالرجولة أو 
يدعي البطولة في شيء» فالحالة التي فيها الفرزدق تتنافى وإهداء السيف» بل تستدعي 
جلب السيوف والحرص عليها. 

ويلح جرير على تأكيد أن القيانة وطلب المجد والشرف نقيضان لا يلتقيان في 
معظم أبياته التي أشار فيها إلى قينية الفرزدق» ويبدأ من هذه الفكرة توليد ثنائياته 
المتضادة» كما في قوله[۳۲» ج۲» ص5 7]: 
إا وقي كم برقع کیره سرا ل صب الوك وساروا 

ففي هذا البيت أمران متنافران ؛ الأول هو ما فيه القين جد الفرزدق من شغله 
بترقيع أكياره وحدادته؛ والثاني ما فيه من سير جرير وقومه نحو العلا وتحقيق المجد 
بغصب الملوك وقهر الجبابرة» فكأنٌ جريرًا يسوق هذين المعنيين ليؤكد هوان الفرزدق 
وذلة دارم عامّة» وعلوّ مجده ورفعة شأن قومه في آن واحدٍ» والضدّ يظهر حسنه الضدٌ. 
وإن كان الحال كذلك ف[35, ج۱ ص 060 7؟1: 


ه و و 83 2 ان ر 3 2 ٩‏ عه 
نحن الولاة لكل خر قى إِد 


فيقرر الشاعر أنه هو وقومه وحدهم عدّة الحرب وعتادهاء وقادتها وأبطالها ؛ 
والسبب هو أن الفرزدق وقومه اختاروا أكيارهم وحدادتهم وانشغلوا بهاء وهاتان 
غايتان لا تتشابهان كما يؤكد الشاعر في أبياته التي يصعب أن نعرض لبا كلهاء 
وحسبنا من ذلك بعض المعاني اللطيفة التي منها هذه المغارقة۳۲۱» ج٠‏ ؛ ص۲۳۷]: 


كان الان فل ااك وال كان عاف ر حرام 


ل 


فطباق السلب الذي بين (حرم) و(غير محرم) تمل الإطار العام لثنائية تنتظم 
البيت كله ولا يعني هنا الحرام المفهوم المعروف شرعاء وَإِنّما يريد به الإنكار والتقبيح 
لما عليه الفرزدق وقومه الذين ألفوا الكير والحدادة وأنكروا الطعان والنزال. وإن كان 
الفرزدق وقومه كذلك» فإِنْ قوم الشاعر على نقيضهم تمامًاء فيقول في ذلك771, 


ج25 ص٤ :]١ ٤‏ 
لع رفوي الکو جار لكِنّ قومِي بالطعان تجار 


فالشاعر يقرر في زهو أن تجارة قومه ليست كتجارة قوم الفرزدق» فتجارة قومه 
ليست بالكتيف والحدادة» كتجارة الفرزدق ورهطه» وإِنّما تجارتهم بالطعان والنزال» 
وبون شاسع بين التجارتين» فالأولى تجارة كاسدة خاسرة» والأخرى رائجة رابحة. 
ثم يأتي جرير بثنائيات متضادة أخرى يستمدّها من هذا الفضاء الاجتماعي 
فضاء العار والعيب» فضاء المقبول واللامقبول اجتماعيا 
الفرزدق (جعثن) ويرميها بأقبح أنواع الفواحش. قال أبو عبيدة في قصتها: "كان غالب 
eS‏ 
شتهى الفرزدق خا ها ولت حه لاق حل الفرزدق N‏ الذي كانت 
جعثن تُصفق به لظمياء للعادة فارتابت بالفرزدق وهتفت 2 على 0 فلمًا 


7 
ع 
.. 


5 ا ع 
> ثنائيات يقذف بها أاخت 
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بها فعيّره جرير بذلك» ولم يكن أكثر من ذلك؛ وکل ما ادّعى جرير غير هذا باطل» 
ويقال إن جعثن كانت امرأة عفيفة مسلمة صالحة'[77؛ ج٠»‏ ص .]1١50‏ وهذه شهادة 
نة على أن كثيرًا من معاني النقائض فيه افتراء عظيم» وكذب كثير» أريد به فقط 
السباب والإهانة. 

فمن الأبيات التي أنشأ فيها جرير ثنائيات ضدية وتعرّض لجعثن قوله ›٠۲1‏ 
ج1ء ۲۱۹]: 
أتذكرٌُ موت جين إذ نادي ومد القلا د والإمارا 

فالثنائية تتجلى في هذه المفارقة الغريبة التي يظهر فيها الفرزدق على خلاف ما 
بنبغي أن يكون عليه ؛ إذ جعثن تستغيث به وتنادي بأعلى صوتها طلبًّا للنجاة ما 
أصابهاء ولكن الفرزدق كل همه أن تسلم القلائد والخمار وغير ذلك من حليهاء 
فهذان أمران يتناقضان تمامّاء ولا يشبهان العربي الحرّ الغيور على عرضه وشرفه. 
والمعنى نفسه يؤكده في البيت التالي» حيث يجعل الفرزدق وقومه على طرفي 
نقيض[7 277 ج۲» ص 179: 
وما مع الأقيان عقر فعاتهم و جارهم وار ير داك يات 

فما فعله قوم الفرزدق من تفريط في حماية جعثن وجارهم الزبير منكر يأنف منه 
الجر الأبي» فعلى هذا هم والأحرار متناقضان. 

كذا من المعاني التي شكلت مادة خصبة للثنائيات الضديّة في هجاء جرير 
للفرزدق غدر مجاشع بالزبير» وهذه من الحقائق القليلة التي لاكها لسان جرير في هجاء 
الفرزدق» وقصة ذلك أن الزبير استجار النعر بن الزمام المجاشعي» وغدر به بعض 
رجاله» على الرغم من مناشدة الزبير لبم» وتذكيرهم بجواره[؟”: ج١؛‏ ص 18١‏ 
فوجد جرير في ذلك فرصة لم يضيعها في تعيير الفرزدق بفعلة قومه مجاشع ؛ إذ الغدر 
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من الكبائر الاجتماعية التي لا تغتفر عند العرب. فنسج من تلك الحادثة ثنائيات 
2 دة تناول فيها معانى الوفاء والغدر» ومايتناسل منها من معان» فمن ذلك 
قوله[؟ ”2 ج۲› ص ٩‏ 1۱۹ : 


59 
عسل 


عدا لِقَوْم N‏ وما لبي قا نفد 


فقد بنى الشاعر ثنائيته المتضادة على طباق السلب الصريح الذي بين (بعدًا) 
وزؤلآ شعده و ا و ا اراد الدغهاء على وط الشووذق ال 
عن كل مروءة ومكرمة» أما الدعاء للزبير فلا أحسب إتيانه به إلا لتمام بنية التضادء 
وتكطلة الت 

وقد كانت من الحوادث الواقعيّة التي أفادت جريرا كثيرًا في مواجهة خصمه 
الفرزدق حادثة نبو السيف» وذلك عندما رجع سليمان بن عبدالملك من الحجٌ وتلقوه 
في المدينة بجماعة من الأسرى» فطلب ممن حوله أن يضرب كل منهم رأس أسير» 
فضرب جرير فأصاب » وضرب الفرزدق فأخطأء فضحك عليه القوم بذلك 2951 
ج١»‏ ص۳۲۲]» وظل جرير يشمت عليه بذلك طوال نقائضه معه. 

يقول جرير في ذلك مفيدًا من هذه الحادثة » وحادثة أخرى تسمى عقر النيب» 
مزاوجا بين الحادثتين اللتين بطبيعتهما شكلتا ثنائية متضادة» حيث إخفاق الضرب في 
الأولى» والإصابة في الثانية» ولكن لا هذه ولا تلك لم ترض جريرًا الذي يقول[؟”2 
ج١ء‏ ص٤٤۳- :]۳٤۸‏ 


ولم تشهد الجوئين والشعب ذا وشدات قيس يوم دير الجماجم 


- 


م ەو 
أ 


نت 20 ا 4 3 
اكلفك فيسا ان اسف غالب وشاعت له أحدوئة في المواسم 
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چ کي 


بسيف أبي رغوان سيف مجاشع صربت ولم تَضرِب يسيفم ابن ظاله”*) 


ر سه م اه 
5 5 


ر 
5 


صَرَبْت يِه عِنْدَ الإمام فأرْعِشَت يداك وقالوا مُحَدَثُ غير صارم 


صرت به عُرقوب ناب بصوآرٍ ولا أضربُون البيض تحت العَماغم 
نيف هر السيف قين مُجاشعم رَفيق بأخرات الفؤوس الكرازم 
في هذه الأبيات يعرض جرير للفرزدق مقابلات مختلفة لفعال قومه يربوع 
وحادثة لوالده» ويستغرب من مقابلة هذه الحوادث الكثيرة الجليلة التي قام بها 
اليربوعيون بقتل أعدائهم والفتك بهم في حادثة عقر النيب"1/ااء ص715].وهذه 
المقابلات بعضها ظاهرة» وأخرى خفية» ففي البيت الأول يعير جرير الفرزدق بآنّه لم 
يشهد يوم الجونين» ذلك اليوم الذي كان ليربوع على بني كلاب من قيس ۳۲1» جا › 
ص57 ”17. كما لم يشهد بلاء قيس يوم دير الجماجم» وبطبيعة الحال يعني الشاعر أنه 
قد شهدها ؛ لأنّ هنا نبرة الخطاب توحي بذلك» ثم يعيّره في الأبيات التالية بحادثة 
السيف التي بنى عليها ثنائيات متضادة كثيرة» في معان عامة تتضمن موازنة بين 
شجاعة قومه وقوم الفرزدق» على نحوما نقرأ في الأبيات السابقة. فالسيف عنده 
سيفان ؛ ليضاد بينهما ؛ فضرب الفرزدق بالأول وهو سيف جذه أبي رغوان» ولم 
يضرب بالآخر وهو سيف الفارس الهمام الحارث بن ظالم المرّي» وهو أحد فرسان 
العرب المشهورين» وشتان ما بين سيف من يرغو في الحرب؛ وسيف من ج الرقاب 
جدًا أمام الملوك والرؤساء كابن ظالم. 


)٤(‏ بنو رغوان هم بنو مجاشع» ولقبوا بذلك؛ لأن بحاشعًا كان يخطب في أحد المواسم فقالت عنه امرأة: كأئه 
يرغو. أبوعبيدة» "نقائض جرير والفرزدق"»[۲٠»‏ ص۷۸]» أمّا ابن ظالم فهو الحارث بن ظالم المرّي» وهو 
أحد فرسان العرب. المرجع السابق»[ ج۱» ص؟؟؟]. 
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وي البيت الرابع ينشئ ثنائية أخرى عن السيف وضربه أيضًا ؛ ليمعن في التعبير 
عن جبن الفرزدق وخوره» حيث ذكره به ضرب بالسيف ضربة ترعش عند الإمام 
ويعني به سليمان بن عبدالملك» وقيل العيب في السيف ولكن العيب فيه هو» ففي 
عبارته (عند الإمام) إيحاء بسخرية من الفرزدق الذي لا بحسن الأمور أمام الكبار دائمًا. 
وقد خالف الفرزدق ما يجب أن يعمل فيه وبه السيف ؛ إذ يضرب به عراقيب النوق» 
وليس رؤوس الأبطال في ساحات الوغى» وفي ذلك إشارة إلى معاقرة غالب أبي 
الفرزدق يوم صوأر سحيم الرياحي[؟7؟, جا » ص٤٤‏ "]. 

وتكتمل الصورة المخزية للفرزدق عندما يجمع جرير الصفات السابقة إلى صفته 
الرئيسة اللاصقة به ضربة لازب» وهي نسبته إلى القيون» وانشغاله بالحدادة عن طلب 
الشرف والمجدء ففي ثنائية متضادة رائعة يختم بها جرير هذه اللوحة التي اختار لها 
ألوانًا متناقضة لكنّها متناسقة» ومتنافرة غير أنْها متجانسة» وهي أن الفرزدق عنيف 
بهز السيوف ‏ وإن كان لا يفعل بها ما يفعل الأبطال ‏ ورفيق في آن بفؤوس الحدادة» 
فآنى تجتمع هاتان الصفتان في من ينشد الشرف ويرجو المجد؟ ! 

فيبدو واضحا أن جريرًا نسج هذه الثنائيات المتضادة ليعبر لنا عن ضعف صاحبه 
وخوره» وأحسب أنه قد أجاد ذلك ؛ لأنه لو لم يأت إلا بالثنائية المتنافرة التي جمع 
فيها بين سيف الفرزدق وسيف ابن ظالم» لكفاه ذلك» بله هاتيك الثنائيات المتضادة 
الدقيقة التي شققها من حادثة السيف» فتلك حادثة قد تمر على شاعر آخر دون أن يعبأ 
بها أو يعيرها شيئًا من الاهتمام. 

ألم جرير على حادثة السيف إلحاحًا عظيمًاء سيما في تأليف هذه الثنائيات 
المتضادة» وربما سبب ذلك أنّها من الحوادث القلائل التي وقعت حقيقة» ولم يفتعلها 
الشاعر كما افتعل بعض الأكاذيب الأخرى» كقصص نوار زوج الفرزدق وجعثن 
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أخته» والطعن في نسبه» كما أن جريرًا أفاد أيضًا من رمزية السيف ودلالته على 
الشجاعة والفروسية والبطولة في الفضاء الثقافي عند العرب»› ففي الأبيات الآتية 
اتات أخري أنشأها من الحادثة المذكورة[۳۲» ج۲» ص 0 7]: 
فقت بالكيرَين قينَ مُجاشع وأنت يهز المشرفية أعتتف 
e‏ 6 ويَحْرِفْ كَمَيْهِ الإناءً امكف 


ولک اا اا يكذك ل ا و 


ق 


عرفتم لنا الخر السوايق فلك ON E OEE‏ 
عفر الملوك الدازعين سيوفنا وف ن فاع الكير حي 


فالثنائيات المتضادة لم تنحصر في الطباقات الواردة بين (ترفق) و(أعنف) أو بين 
(تنكر) و(يعرف) و(السوابق) و(السكيت المخلف) وحده ‏ وإن كانت هي أجلاها في 
هلو نواتها ا على شقان ع قر سرع اهن 
الثنائيات المتناقضة في هذه الأبيات» ففي البيت الأول يكرر ما ذكره في الأبيات السابقة 
في عنف الفرزدق في هرّ السيف» وترفقه بالكيرين » ولا أحسب الترفق والعنف اللذين 
يردها هنا :وف الأببات السابقة هما الترفق والعققف المعروؤفان»:وإئما العنك هنا 
الطيش وعدم تسديد البدف» والترفق هو الألفة والمؤانسة» وهكذا يستقيم المعنيان مع 
مراد الشاعر من البجاء ؛ فمن ثم يكون في البيت مفارقة تتجلى في وضع الشيء في غير 
موضعه» فالطيش مع السيف وحقه إجادة الضرب به» والترفق والألفة للكير وحقه أن 
يبغض ويُتأفف منه. ويستأنف المعنى نفسه في البيت الثاني » فيقابل في ثنائية ضديّة 
أخرى بين إنكار يمين الفرزدق هز السيف والضرب به» ومعرفتها الحدادة وإجادتها لي 
الكتوف» فالمقابلة بين المعنيين تبين أن يد الشاعر ألفت هذه المهنة الوضيعة حتى جهلت 
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الضرب بالسيف» ولكنّه في الوقت نفسه صارت الأواني تعرف هذه اليد وتأنس لها ؛ 
لترفقها بهاء وأنسها بها. فيلحظ أن الشاعر في هذه المقابلة جعل الإنكار من اليمين لز 
السيف» والمعرفة من الإناء لليمين أو الكفين» وكان موفقا مجيدًا في ذلك ؛ لذنه اراد أن 
يبيْن أن اليد عندما أنكرت الضرب بالسيف عرفتها الأواني والحدادة» وذلك إمعانًا من 
الشاعر في هجاء الفرزدق الذي صار وضيعًا ولا تعرفه إلا الأشياء الوضيعة كالأواني 
والكير وأدوات الحدادة. 

أما في البيت الثالث فثنائية بين الذات والآخرء الذات بمفهومها الواسع الذي 
يمثْل الجماعة والرهط والقبيلة» وكذا الآخر بمفهومه الواسع الذي يشمل الآخرين 
كلهم » فجرير ينعى على الفرزدق أنه لم يكن من رهطه» وإِنّما من رهط آخر؛ فلو 
كان من رهطه لما نبا السيف بكفيه» ولعرف كيف يكون الضرب به. ثم يأتي بثنائية 
أخرى بين الذات والآخر بمفهومهما الوارد في البيت الرابع » وهي ثنائية تجسّد كل 
معاني الماضي وتاريخه» حيث كان جرير وقومه أهل فروسية وشجاعة وإقدام» ويقابل 
ذلك قوم الفرزدق المتخلفون عن طلب الجد والبحث عن العلا. وتفهم هذه المعاني من 
الكنايتين اللتين أوردهما في شطري البيت المذكور. وفي ثنائية مشابهة يؤكد المعاني 
السابقة نفسها في البيت الأخير» حيث يقابل بين معنيين ؛ الأول قتلهم الملوك الفرسان 
بسيوفهم البتارة» والثاني ال حال البائسة التي فيها الفرزدق ورهطه من نفخ الكير الذي 
أمال جنوبهم وأوجع ظهورهم من كثرة القعود» وفي البيت أيضًا كنايتان» الأولى عن 
المجد والشرف» وهو ما عليه الشاعر وقومه» والثانية عن البوان والذل» وهو ما فيه 
الفرزدق وجماعته. 

يضاف إلى المعاني السابقة التي شكلت معاني جرير في النقائض» معان أخرى 
لا تتصل بحوادث محددة ولكنّها مستقاة من الفضاء الاجتماعي عامة ؛ لأنها مستمدة 
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من ثقافة "العيب"» أو كل ما يناقض قيم الجماعة التي ينتمي إليها الشاعران. وقد عبر 
عب هر رق جام انه ES‏ نمو اتن انناف ور ف اليد قوزلا نوو الاق 
اللحى» وغير ذلك من السمات اللازم توافرها في الرجل دون المرأة. فمن ذلك هذه 
المفارقة اللطيفة التي تحمل في طياتها ما يدعو إلى السخرية والاستهزاء برجال 
مجاشع[؟ 7 ج۲» ص 50 ؟]: 

تلقى ضفن مُجَاضِع ذا َة وة إذا وصح الإزار ران 


فهذه صورة كاركاتيرية ساخرة للمجاشعي ؛ لأنها تنطوي على مفارقة تدعو 
إلى الضحك» حيث ترى المجاشعي في ظاهر هيئته ضخم الجنّةء كبير الحجم»ء كث 
اللحية» غير أن تحت إزاره حرين» وليس حرًا واحدًاء فاللحية والحرّ عضوان لا 
يجتمعان في امرئ بطبيعة الحال» لرمزية الأول للرجولة» ودلالة الثاني على الأنوثة› 
ولكنّهما اجتمعا في المجاشعي كما يدعي جرير ؛ ليقدّم بذلك صورة مهجنة مشوهة 
للمجاشعي » تجعل النفس الإنسانية مستكرهة له» نافرة منها. 

واللحية صورة توحي بالوقار وتدعو إلى احترام صاحبها عادّة» غير أن جريرًا 
فرغ لحى أعدائه من هذا المحتوى» وجعلها دالة على كل ما يخالف ذلك» يقول في 
بعض أبياته ۳۲1» ج۲» ص07 7]: 

لأغظم درو لقثو لاه غداة العزق أُسْمْل مِنْ سنام 

فاللحية والغدر متناقضان ؛ لأنْ اللحية كما ذكرنا توحي بالأمان وتشعر 
بالسلامة من صاحبها ؛ لأنها تدل على حسن دينه وسلامة أخلاقه ‏ أو ينبغي أن تكون 
كذلك ‏ أما الغدر فبئس الخلق» وشرٌ الصفات ؛ فلذلك هما نقيضان لا يلتقيان» ولكن 
قالب المفارقة التي يصوغ فيها جرير عادة معانيه استوعب المعنيين على تنافرهما. 
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وهكذا يفيد جرير من القيم الاجتماعية وأخلاق الجماعة وما تعارفوا عليه» وما 
كرو على لبجل أن متيف يدو قنرق مانسلا غ غدل اسه يكلا للفززدق: 
جردا بذلك الفرزدق من كل صفات الرجال» يقول في ذلك1"71, ج۲» ص :18١‏ 
ي SET‏ عليه وشاحا كُرَج واو 
ادوا مع الحلي اللاب فإما جوري اكد و 
ااا اغ عر اا أقخظ ول يك SE‏ 


أفاد جرير في هذه الأبيات من حادثة معينة يقال إِلّه التقى فيها مع الفرزدق» وقد 
لبس درعا وسلاحًاء ولبس الفرزدق ثياب وشي وسوارًا(۳۲» ج25 ص٩1۸‏ فأفاد من 
هاتين البيئتين المتناقضتين ؛ هيئة تدل على كل صفات الرجولة والبطولة» والأخرى 
توخي بصفات المتشبهين بالنساء من الرجال» فالموقف نقسه ولد ضورتين متباينئين» 
فهو كما يقول جرير عن نفسه أنه لبس سلاحه» والفرزدق عليه وشاح هؤلاء المتشبهين 
بالغساء» فكاة ذلك يع 016 ةلجمل بيعلا ردق الذى ضار وا 
وصار جرير يطلب منه كل ما يطلب الزوج من زوجه» بل إمعانًا في الإهانة لم يجعله 
زوجًا بكرا وإنْما هو زوج عوان ذات خبرة بالرجال ومطالبهم» طيّعة لهم مطيعة 
لطلباتهم. فهذه الصورة في كلّ تفاصيلها أفاد فيها جرير من الفضاء الاجتماعي المتعلق 
بالزوجين» وما أعد كل منهما له» فهما يمثلان نقيضين» ولكن ما تقوم به الزوج 
لزوجها ليس بعار عليها ؛ لأنّ ذلك ينسجم مع الفطرة البشريّة» أما أن ينل رجل 
منزلتها فذلك قمة الإهانة والإساءة إليه كما فعل جرير بصاحبه. 

ب) نقائض الفرزدق 

يمتزج في النقائض عادة الفخر بالبجاء» فمن الأوّل ينفذ الشاعر إلى الآخرء 
ويكون أوضح ما يكون ذلك في نقائض الفرزدق» وقد لاحظ ذلك أحد الدارسين؛ 
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قائلاً : "الغالب على القصائد التي بدأ بها الفرزدق هاجيًا جريرًا» الغالب عليها عنصر 
الفخر المتطاول المتعالي» ثم يليه هجاء تلوح عليه سمات الاحتقار المباشر الشديد... 
ولعل هذا راجع إلى حتد الفرزدق وحسبه في الجاهلية والإسلام من جهة» وما عرف 
کن رر من دده الا ا وخ موحي اخرع الا د 

ولكن كان البجاء أضعف حضورًا من الفخر في نقائض الفرزدق» حتى تكاد 
تنحصر المعاني التي هجا بها الفرزدق جريرً في معان محدودة» وهي وضاعة نسبه» 
ومهنة أبيه في رعي الغنم وتعييره بأنه ابن أتان ‏ والأتان أنثى الحمار ‏ وغير ذلك من 
المعاني التي اختلقها من هذه المهنة في هجائه. وقد يكون الفرزدق أكثر تعمّقًا وأحسن 
تشقيقا لمعانيه في البجاء التي كانت محدودة موازنة بمعاني جريرء ولكن من الغريب أن 
ينسب إلى الأخفش أن جريرا لم يهج الفرزدق إلا بثلاث صفات يكررها في جميع 
شعره» وهي أخته جعثن» والغدر بالزبير» وأنّه ابن قین[۳۹» ص57 ١].أمَا‏ الفرزدق 
فكان في كل قصيدة يأتي بمعنى بديع[79؛ ص59١].‏ فديوان النقائض يدحض هذا 
الحكم» فلو قبل ذلك عن معاني الفخر عند الفرزدق لكان أدعى إلى القبول وأقرب 
إلى الإقناع ؛ وذلك لرصيد الفرزدق من امجد» وفقر جرير إلى ذلك. 

وتأتي أبرز المعاني المتصلة بالفضاء الاجتماعي في نقائض الفرزدق» ما أفاده من 
امتهان جرير وقومه مهنة الرعي » فكان ذلك سببًا كافيًا إلى أن ينسبه إلى المراغة ؛ 
ويجعله ابن آتان» ويخوض في تفاصيل المعاني وتوليد الصفات من هذه المهنة» على نحو 
ما كان يفعل معه جرير عندما نسبه إلى القيون. أل الفرزدق على هذه الصفة لتكون 
مقابلا لما يعبث به جرير في نسبه» وهنا تتجلى أهميّة استصحاب النصّ الغائب في قراءة 
نن الا اة فينو كر مت مان قرا اسن اقا ر رف 
ص77 7]. 
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فمثلما فعل جرير بالفرزدق في النيل من أبيه ؛ لبيان سوء نسبه» فعل به الفرزدق 
الذي أفاد كثيرًا من وضاعة جرير برعي أبيه الأغنام» وتخلفه في المجد والشرف» فكان 
ذلك مصدرًا مهما لثنائياته الضديّة في هجائه» فمن ذلك قوله فیه[۴۲» ج27 


:]۱۲۸ :1١١7/ص‎ 


2: سه 3 عط‎ 4 Ea 3 5 هم اسداس .> 2 4 هاه‎ ٤ 

آين جرع أن لم يكن مل غالب أبوك الذي يشي يربق موصل 
ظَلِلْت تصادي عن عَطِيِّة قائِمًا باعي ع و 
كالبل لاشلعَةبة أَبِوله ولك غير قبَِدَل 


وبادِل يوين قوم يضعة مله أن شري لين أو غير متتل 
إن هلم أبنو أن لز وله تيا فراقا له إلا الذي رُمْت فافمَل 

تضمّنت هذه الأبيات مجموعة من الثائيات المتضادّة التي تهدف كلها إلى إخزاء 
عريو خط قد انه "تازه "بقل غات ابوك" الوازة هق اليف الأول :قينا اا 
واضحة إلى البون الكبير بين اثنين مختلفين تمام الاختلاف ؛ غالب أبي الفرزدق» وعطية 
أن ریو اانا جعل رر يظيق رعا باه ی راف كما يزعم الغر ردق 
ويقترح له الفرزدق حلا وبديلاً من قتل أبيه في ثنائية متضادة أخرى وفي سخرية لاذعة 
a‏ كر مين أن ركوو ا اسه عطي وال دن 
ثنائية مختلفة كما يبدو من قول الفرزدق»ء ولكن الفرزدق يمعن أكثر في التهكم بهء 
والسخرية منه» فيقترح عليه أن يكون الآخر المختلف عن أبيه من قوم بضعة”” 2 فأي 
آخر هذا الذي يوصي به الفرزدق» وهو أسير عبد رقيق لا قيمة له؟! وتتعاظم إهانة 
(5) هم مجموعة من بني عبشمس سباهم رجحل من بني سعد» فنحر جزوراء وقال من يأخذ مني هؤلاء ببضعة 


من لحم وذلك لخساستهم» ومن موا 'بضعة". أبو عبيدة» ا ائض جرع ر والف رزدق "|۳۲ ج“ 


.]١ ١7ص‎ 
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الفرزدق لخصمه عندما يجعل الآخر على وضاعته غير راض بعطية› وعتدكل نعوة 
الفرزدق إلى ما أراد خصمه فعله بأبيه وهو القتل» فيقترحه بديلاً مناسبًا للتخلص من 
عة فالقراق النذي سكل :ممه ارز دى اة ق هجا رر اة فرافين 
ا ا ا ی غ ع الان و ا ا و 
كليهما غاية الإهانة والإساءة إلى جرير وأبيه. 

وحينما يفخر جرير بقيس متناسيًا حال عطية» لا يفوت الفرزدق ذلك أن يعيره 
به» ففي ثنائية ضدية أخرى في هذا الفضاء يقول الفرزدق[۳۲» ج۲» ص177١]:‏ 
وفخَرّك ياجريرٌوأنت عبد لكين أبسنك ادى التكحرات 


ففي البيت مفارقة تضع جريرًا في هوان بالغ ؛ إذ كيف يفخر بقيس» وهو عبد ؛ 
فذلك فعل ‏ كما يرى الفرزدق ‏ واحدة من المنكرات القبيحات ؛ لوضع الشيء في غير 
موضعه» وفعل المرء ما لا يليق به. 

وني موضع آخر يؤلف الشاعر ثنائية متضادة أخرى يقرّر بها أنّ كلّ ما بذله 
جرير من أجل أن يستعيض به عن أبيه» لم ينفعه شيئّاء ولم يغنه فتيلاء فمن ذلك 
ضربة الرومي التي كثيرًا ما افتخر بها جرير وعيّر بها الفرزدق بخيبته فيهاء يقول في 
ذلك الفرزدق[۲۲» ج275 ص08 :1١‏ 
َل ضري الرُومي جاعلة كه 

فالفرزدق يقر بفشله في ضربة السيف» وتوفيق جرير في ذلك» لكنّه من أمرهاء 
مدعيًا أنْ ضربة الرومي لا تفيد جريرًا شيئًا ؛ إذ لا تعوّضه عن الأب الشريف المفقودء 
ولا تجعل له أبَا كأب دارم أبي الفرزدق» فصورة أبي جرير (عطية) غائبة عن النص» 
ولكنّها تبدو حاضرة كما يفهم من الإشارة إلى صورة أبي دارم» وهذا ما يجعل البيت 
متضمنًا ثنائية ضديّة» وإن لم يصرح بها الشاعر. 


- 
1 


با عدن کل أو ينا مل دارم 
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وقد عبث الفرزدق كل هذا العبث بأبي جرير ؛ لامتهانه الرعي» ومن هذه 
المهنة يأتي الفرزدق بثنائيات ضْدَيّة مختلفة» موازنًا في ذلك بين حال آبائه وحال هذا 
الأب الوضيع الصنعة والنسب» فمن ذلك قوله[۳۲» ج١»‏ ص16١]:‏ 
إنالتضرب رأس كل قبيلة وأبوك خلة اتان يقل 

فالشاعران في حالين مختلفتين ؛ الفرزدق وقومه يصنعون الشرف ويحققون المجد 
بضرب رؤوس القبائل» وج رقاب الأعادي» ويقابل ذلك ما عليه جرير ورهطه من 
وضاعة وخمول أقعدهم عما عليه رهط الفرزدق» وذلك لانشغالهم برعاية الأغنام؛ 
حتّى صار عطية يلازم أتانه كأنّها جزء منه. 

وعندما يتجاوز الفرزدق أبا جرير إلى كليب عامة يأتينا بثنائيات متنافرة أخرى 
ليجمل بها الحكم عن وضاعة جرير ورهطه كلهء فمن ذلك قوله[۳۲» ج25 
ص9١١]:‏ 
وكل قطيم ينهي لفِطايه وکل كليح بإ كات الم 

فهذه مفارقة أخرى مخزية لجرير وقومه» فالتقابل الذي أنشأه الفرزدق بين كليب 
والآخرين» يجعل المتلقي يُنكر على كليب ما هم فيه من تلفي عن الناس واختلاف 
عنهم في كل شيء» فامعلوم أنّ كل رضيع حينما يكبر يفطم فينفطم» غير أن الكليبي . 
كما يدعي الفرزدق ‏ يبقى راضعا وهو في شيبه؛ أي يظل ملازمًا جهله وطيشه 
وطفولته في كل فعل من أفعاله» فعلى الرغم من أن المعنى المعجمي ل'راضع" هو 
اللئيم إلا أنّ ما يفهم من استخدام الشاعر أراد به الرضاعة التي تقابل الفطام ؛ ليتحقق 
المعنى الشعري على نحو ما بينا . وعلى هذا فإِنْ الفرزدق كما يقرر في موضع آخر ‏ هو 
وصحبه جرير في سبيلين مختلفين771؛ ج۱ » ص۱۷۹]: 


۲ عبدالر من أحمد إسماعيل كرم الدين 

ففي هذه الثنائية الضدَيّة يلخّص لنا الشاعر الفرق الجوهري بين قومه وقوم 
جرير» فاللؤم والعرٌ ‏ بكل ما تحمل هاتان الكلمتان من تضاد ‏ يحددان التضاد والتنافر 
الكائن بين الشاعرين ؛ فالأولى تمنع كل مكرمة وتحول دون كل شرفوء والثانية تمنع 
كل مذّلة وتحمي عن كل هوان. 

وإن كان الفرق بينهما كذلك فرهان جرير على علو كعبه وارتفاع مقامه عن 
مقام الفرزدق رهان خاسر؛ وذلك كما يفهم من قول الفرزدق[۳۲»› ج۱ » ص1777]: 
فإك والرَّهان على كليب لكالمجْري مَع الفرس الجمارا 


ماغنا الس کر مت وط اه ق مها سنك الان 


فالرهان عادة يكون بين شيئين متناقضين متصارعين متنافسين» ولكنّه يغدو 
رهانًا غير حسوب النتائج عندما يكون بين اثنين ؛ أحدهما رفيع الشأن كالفرزدق» 
والآخر وضيع المقام كجرير ‏ كما يزعم الفرزدق ‏ فذلك رهان أشبه بمن يجري الفرس 
مع الحمار» وأيّ تناقض بين الاثنين؟ فالواضح أنّ الفرزدق يعوّل على ثقافة المتلقي 
التي تجعله يدرك ما بين الحمار والفرس من تباين واختلاف بين ؛ فمن ثم ينشئ ثنائية 
ضدية باستفهام إنكاري محذوف الأداة في البيت الثاني لينكر ما يدّعيه جرير في قياس 
مساعيه بمساعيه » فمساعي الفرزدق ‏ كما يدّعي ‏ كرمت وطابت» أما مساعي جرير 
فقصرت وخابت. 

قات ا رين و عدن مواد بن لقان ت 
ثنائيات ضدية مستمدة من الفضاء الاجتماعي» من نسب وعصبية إلى الجماعة» وما 
يتصل بذلك من مكارم ومخازء موظفين في ذلك الحوادث الاجتماعيّة المختلفة التي 
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لف ضرا ما اه امات الد عير ان هة هلم المشيحات شات 
تجود بمجال أوسع مما سبق » لنتوسع في الحديث عن ذلك. 


المبحث الثالث: الفضاء الديني 

لم يزل العصر الأموي قريب عهد بصدر الإسلام» ومافتئ للإسلام حضور 
قوي في ثقافة الفرد والمجتمع» فقد انفعل علماء هذا العصر بالإسلام عقيدة وفقهًا 
و وه من شي الطاديعا کی در ادهل على ی و ای 
والطوائف الإسلامية المختلفة» من شيعة وخوارج وقدريين وجبريين ومعتزلة. 

ولحضور الدين في امجتمع كان من الطبعي بمكان أن يكون له حضور في الشعر 
أيضّاء وأن يرفد الشعراء عامّة بمعانيه ومفاهيمه» وكانت النقائض أحوج ما تكون إلى 
هذه المادة الدينيّة لتشكل منها ثنائيّاتها الضديّة» وما أكثر هذه الثنائيات المنضادة المتأثرة 
بالفضاء الديني ! فكانت ثنائية الإسلام والكفر هي الإطار الكبير الذي احتوى عليه 
هذا الفضاء» ثم تفرّعت عنها ثنائيات ضدية أخرى متعددة» كالطهر /النجاسة» 
والعفة/ الفحش» والتقوى/ الفجور» والحلال /الجرام» والصدق/ الكذب وغيرها 
من المتناقضات والمتضادات التي لا تفهم إلا ضمن مفاهيم الفضاء الديني. 

لم تنحصر الثنائيات الضدية الدينية التي أفادها شعراء النقائض ‏ جرير بخاصة ‏ 
في دائرة المفردات والمعاني السطحية العامة فحسبء وإِنّما تعدت ذلك إلى معان جزئية 
دقيقة عكست فهمًا عميقا لفلسفة الإسلام وثقافته وما تركته هذه الثقافة من سمت 
خاص للمجتمع المسلم بعامّة» والشخصيّة الإسلاميّة بخاصة. 

وظف جرير هذا الفضاء الدينيّ في نقائضه مع خصميه» توظيفًا جعله يتفرّد 
عنهماء وقد كانت هناك بعض الظروف التي خدمته» وجعلته يخنتص بهذا الرصيد 
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الديني دون صاحبيه » تمثّلت تلك الظروف في نصرانية الأخطل» وفسق الفرزدق. ولم 
يكن تفوق جرير فيما تفوق فيه في فن النقائض ‏ ولا يجود المقام لبسط الحديث عن 
ذلك بشاعريّته» وإِنْما بإفادته من هذا الضعف الذي وجده في خصميه. وأكد ذلك 
غير واحدٍ من القدماء والمحدثين» بل هو نفسه أقرّ بذلك حينما قال: " لقد أعنت عليه 
ا وما رأيته إلا خشيت أن يبتلعني'[210 ج28 ص 9 .]"١‏ وقال الخليفة 
عمر بن عبدالعزيز :" ... إن الأخطل ضيق عليه كفره القول» وإِنّْ جريرًا وسّع عليه 
إسلامه قوله'[701, ج۰۸ ص۳۱۷]. وقد كان جرير نفسه مقرًا بتضاؤل شاعريته أمام 
الأخطل › ولكنّه في آن كان واعيا بأداة فاعلة في حسم الصراع بينه وبين الأخطل. 

أمّا الفرزدق فلم يكن نصرائيًا كالأخطل» غير أله عاص متمرّد على أخلاق 
الإسلام وقيمه» فهو كما ذكر ابن سلام في كتابه "طبقات فحول الشعراء" أنّه أكثر أهل 
الإسلام تعاطيًا للفحش والفجور[٠٤»‏ ج١؛:‏ ص5 15» وقال عمر بن عبدالعزيز في 
ذلك: عجبت من قوم يفضّلون الفرزدق على جرير مع عفة بطن جرير وفجور 
الفرزدق وخبثه وقلة ورعه وخوفه لله عرّ وجل "۰۳۲ ج۱» ص1۳۳۲ فلم يكن غريًا 
بعد هذا أن يتخ جرير من الفضاء الديني الذي ضعف في نفس الفرزدق فضاءً مهما 
يستقي منه مادة نقائضه» بل كان "أمرًا مهما جدًا في نقائض جرير ونفسيّته وهو أنٌ 
جريرًا كانت أمانيه أن يبقى خصمه على ما هو عليه من فحش وتعهر وفسوق وفجور 
حتى يجد فيه مطعنّاء ويلفى فيه منقصة يشينه بها[1١5‏ » ص5١٠1].‏ ولا يعني ذلك 
بطبيعة الحال أن جريرًا وحده من تأثر بهذا الفضاء في نقائضه ولكنّه كان بطبيعة الحال 
أكثرهم توظيفا له. 

أيا كان الأمر فقد أفاد شعراء النقائض إفادة عظيمة من الفضاء الديني في إنشاء 
كثير من الثنائيات الضدية التي تجلو المعنى» وتعضد الفكرة» وتفحم الخصم. وفيما 
يأتي شواهد ووقفات تؤكد حضور الفضاء الدينيّ في الثنائيات الضدّية التي وظفها 
الشعراء في بناء معاني النقيضة. 
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أولاً: نقائض جرير والأخطل 

بدا الفضاء الديني واضحا في الثنائيات الضدية التي استعان بها جرير في هجاء 
الأخطل» وقد وظف لإبراز هذه الثنائيات شتى أنواع التقنيات» واستخدم عددًا من 
أنواع التضاد» من طباق ومقابلة ومفارقة وصور متنافرة وغير ذلك من التقنيات التي 
ستكشف عنها الشواهد المنتقاة. 

لم يتقوقع جرير في الدائرة الضيقة» دائرة الإسلام والكفر؛ ليكرر آنه مسلم 
والأخطل كافر ؛ إذ ذاك أمر يدركه كل من يعرفهماء فلن يؤثّر في خصمه بهذه المعاني 
التي هي حقائق » وليس فيها ما يعيب ؛ وإِنّما حلق بجناحيه بعيدًا عن هذا ا معنى العام 
مولدًا منه ثنائيات ضديّة مختلفة» ومعاني جزئية متضادة متعددة» مفيدًا من مفاهيم 
الدينين الإسلامي والمسبيحي» ومنوعا في إخراج هذه المعاني المتضادة» فتارة يأتي بها 
متضادة ظاهرة لا تخفى على أي متلق ؛ وتارة يخفيهاء ولكنّها تكون مفهومة من البنية 
التي تشي بوجود تضاد فيهاء وتارة يأتي بهذه الثنائيات متسلسلة متتابعة» وأخرى يأتي 
بها مفردة. فمن النوع الأوّل» قوله في الأخطل771؛: ج۲» ص۲۷۲]: 
تفشى اللائكة الكراءُ وفاتنا. واتظيِي عنازة الشيطان 


و ك 1# 
عط کات باه شال وكتاب ا بأكفناالأيمان 


لھ پچ و رت 


عو ر 2 چ 3 2 3 و 2 0 
انصدقون يمار سرجس وابِه وتكنبون محمد الفرققان 


. 0 6 ر ا 2 7 
مافي ديار مقام تغلب مسجد وترى مكاسير حنتم وونان 


رم ر بي 


75 008 -ه م ه 7 5 يج 29 8 E‏ ا 
وإذا وزنت يمجد قيس تغلبا رجحوا عليك وشلت ف الميزان 


و 
و دس So‏ 


تَلقَى الكرام إذا خُضِبْنَ غواليا والتعْليّ ة مَعْرُهافِل سان 
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انتظمت في هذه الأبيات سلسلة من المتضادات التي استقاها جرير من ثقافته 
الدينية» فمن فكرة الطهارة والنجاسة أتى بثنائية متنافرة عميقة لم يحصرها في الأحياء 
فقط » وإِنّما تجاوز بها إلى الأموات» حيث جعل الملائكة تغشى جنائزهم» وتقابلها 
الشياطين التي تغشى جنائز تغلب. ولم يتف جرير بجعله جنائز تغلب لا تغشاها 
الملائكة» بل جعل التغلبي كله جنازة الشيطان» فالتضاد ليس في الطباق الذي بين 
الملائكة والشياطين فحسب» وإِنّما يشمل البيت كله» فالملائكة بقدسيتها وطهارتها 
وجلالہا ترعى موتى جرير وتحيطها بالرحمة والعناية» والشياطين بنجاستها ولعنتها 
وسوءاتها تعبث بجنائز الأخطل وتزيدها إثًا إلى إثمهم. وقد كان جرير دقيقا في صناعة 
هذه الثنائية » تلت هذه الدقة في اختيار الألفاظ الموحية بالمعاني المرجوة» والمعبّرة تعبيرًا 


> 


$ 


محدّدًا عم يريد» فالملائكة إيحاؤها واضح» وكذا الشياطين» ولكن تناهت دقة اختياره 
عندما استخدم عبارة (وفاتنا) لموتاهم» و(جنائز) لموتى الأخطل» وشتان ما بين 
العبارتين من دلالة» فالجنائز جمع جنازة» والجنازة الميت على السرير» وقيل الشيء 
الذي ثقل على الناس فضاقوا به ذرعا[١‏ » ج۴» ص5١‏ 15» أمَا الوفاة فهي بمعنى 
الموت والمنية» ومنها نوف فلان وتوفاه الله إذا قبض روحه!١‏ ,ج0١‏ .ص 07 7]. 
فاختيار جرير عبارة (وفاتنا) للتعبير عن موتاهم تعبير فيه احترام وتقديس لبؤلاء 
الموتى» وهي العبارة القرآنية المستخدمة في الموت» فهي عبارة مألوفة في السمع 
ومائؤبنة عك النشي» بخلانا لكلمة (جناز6 الى تذكر مظن لبت الملتى على السرير؛ 
فتترك في النفس رهبة وشعورًا بالفزع. 

وفي البيت الثاني ينشئ الشاعر ثنائية متضادة أخرى مفيدًا من فكرة إعطاء 
الكتاب يوم القيامة» كتاب الأعمال» فجعل كتابهم يعطونه بأيمانهم ؛ ليوازي بينه 
وبين كتاب تغلب الذي يعطونه بشمائلهم» والفكرة التي يريدها الشاعر واضحة› 
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وهي نجاتهم من العذاب» وهلاك الأخطل وقومه. ثم يبني تضادا آخر في البيت الثالث 
المصدّر بالاستفهام التوبيخي للأخطل وقومه لنصرانيتهم. فالطباق الذي أنشأه الشاعر 
بين (تصدّقون) و(تكذبون) يمثّل عتبة لتضاد كبير بين أفعال كبيرة متناقضة تَامَّاء لا 
ينبغي أن يقع فيها من كان له عقل» فالتصديق بمار سرجس وابنه يعني به الشاعر كل 
ما يتعلق بعبادة النصارى» ويقابل ذلك التكذيب بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
وكتابه الفرقان» ويعني بذلك كل ما يتعلق بعبادة الله. ويستوحي من الثنائية المحضادة 
السابقة ثنائية متغايرة أخرى» وهي أن ديار تغلب لا مسجد فيهاء ولكتها مليئة بأديرة 
الخمور وبيوت الخنا. فالملحوظ أن الثنائيات الضديّة تتسلسل وتتناسل بعضها من 
بعض » فالأولى تولد الثانية» والثانية توحي بالثالثة» وعن الثالثة تأتي الرابعة» وهكذا 
تلات موه ينه لجال ترقت ا 
المعاني التي تبدو متنافرة في ظاهرهاء ولكنّها بهذه المهارة الإبداعيّة تكتسب نوعًا من 
التمازج والانسجام. 

وهذه الثنائيات الضدية التي أوردها في هذه الأبيات والتي استمدّها من الفضاء 
الديني يكرّرها في أبيات مفردة أخرى مورّعة في نقائضه المختلفة» فمن ذلك مثلاً ما 
قاله عن عقيدته وعقيدة الأخطل771: ص١٤]:‏ 
ISE ET‏ وغو اوا ت هارن 

فعلى الرغم من أن الفعل واحد في طرفي التضادء وهو( الدعاء) غير أن دلالته 
تختلف حسب سياقه » وذلك وفق ما يفهم من الطباق الذي بين الإله والصليب» ويريد 
الشاعر من ذلك كله أنه على حقّ في دعائه وعبادته» والأخطل على باطل في ذلك. 
كما أن في الشطر الثاني من البيت ثنائية متضادة أخرى» وهي عن الدعاء نفسه» ولكنه 


هنا دعاء ونصرة بالبشر» فجرير ‏ كما يزعم يدعو قريشًا وما شاكلها من القبائل 
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ا لنانى و فطق يدعو ا غ ا ا 
أن الطرف الأخير من هذا التضاد غائب غير أنه يفهم من حضور الأول» وذلك وفق 
ما يفهم من بنية التضاد في الشطر الأول. 

ومن ثنائياته المتنافرة أيضًا التي استقاها من ثقافته الدينيّة ما عبر به عن حال 
قيس الذين يناصرهم» وهم قد عرفوا الكتاب وصدّقوا محمد صلى الله عليه وسلم - 
ويقابل ذلك رضا تغلب بعبادة الأوثان. قال في ذلك[ “اا» ص8١‏ 7]: 


ر 2 و واس 2 وو 3 
عرفوا الكتاب وصددةقوا يمحمدٍ ورضيتم يعبادة الأوثان 


فيلحظ أن الشاعر فصل في عبادة جماعته قيس» فذكر معرفتهم الكتاب» 
وتصديقهم بمحمّد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ولكنّه أجمل المعنى الذي يقابل ذلك في 
عبادة تغلب ؛ إذ اكتفى بعبادة تغلب الأوثان» دون الخوض في عناصر هذه العبادة» 
وربما ذلك لأنُ إجماله أفصح من تفصيله ؛ إذ عبادة الأوثان وحدها تنهض بإقناع 
الناس ببطلان عبادة تغلب ؛ وي اختياره لفظة "الأوثان" يوحي بكل معاني الغواية 
والضلال» فمّنْ من المسلمين لا يعرف عبادة الأوثان وما يترتّب عليها من بطلان 
وأباطيل؟ كما أن اختياره لفظة" رضيتم" تشير إشارة واضحة إلى أن قوم تغلب وحدهم 
هم المسؤولون عن ذلك ؛ لأنهم عبدوا الأوثان برضًا وقناعة. 

ويشهد في ثنائية متضادة أخرى لقيس بالبداية» ويشتع بضلال تغلب وغيهاء 
یقول۳۳1» ص9 :]7١‏ 
تن ع وط ع الط يوا ت رددون ردد الان 

ففي البييت صورتان متنافرتان» الأولى الكناية التي في قوله : (في وضح 
الطريق)» وأراد بها كناية عن البداية والرشد» وهو ما عليه قيس » والثانية التشبيه 
الذي في قوله : (تترددون تردد العميان) » وأراد به الضلال والغي الذي عليه تغلب»› 
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وشتان ما بين من هو على وضح الطريق يبصر كل ما هو أمامه ويتبينه» وبين من 
يتخبط تخبط العميان» ويسير على غير هدى من أمره. 

ومن الثنائيات المتضادة التي أنشأها جرير في هجاء الأخطل بدينه أيضّاء ولكتها 
لا تبدو ظاهرة لغياب طرف من طرفي التضاد» قوله في عبادة تغلب للصليب وتكذيبهم 
بمحمّد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ورسالته والملائكة» وسائر أركان الإيمان» قال ٠۳٣‏ 
ص1۸۷ : 
عدو التصليي وكديوا يمد ويجبرئيل وكنبُوا يكالا 

فلا يظهر في البيت تضاد واضح على نحو ما رأيناه في الأبيات السابقة؛ ولكن 
من البنية يتضح أن الشاعر لا يريد إفادتنا بعبادة تغلب الصليب» أو بتكذيبها با ينبغي 
أن تصدّق به» وإِنّما يريد أن نكر عليهم ذلك الفعل» ولا يفهم هذا الإنكار إلا إذا 
وضيعت هذا العبادة مقابل من ينبغي أن يعبد» وقوبل هذا التكذيب ما يجب أن يصدّق 
به» ومع آنه لم يصرح بذلك» إلا أن المعنى مفهوم ؛ فلذا لم يحتج الشاعر إلى التصريح 
حتى لا تترهل البنية بعبارات لا طائلة منها. 

ومشل ذلك ثنائيات أخرى كثيرة في نقائض جريرء كالتي قالها في رجسهم 
وكيفية أذانهم» حيث قال771, ص۱۷۲]: 


معو 


ركد كحو و قَرْعٌ التواقيس لا يَذرُونَ ما السَوَرٌ 

فالمعروف أن الصلاة تطهّر المصلي وتزكيه» وهذا معنى مفهوم من الفضاء 
الديني ؛ فلذا لم يحتج جرير إلى التصريح بذلك» واكتفى ببنية تحمل معنى ظاهرًا وآخر 
باطنّاء فهؤلاء إذا صلوا رجسواء بينما المسلمون إذا صلوا طهروا. كما أنّ ذكره أذانهم 
ووصفه بأنّه قرع النواقيس مدعاة للإنكار؛ لأنْ أذانهم يخالف أذان المسلمين» وهو 
الصوت الندي» والنداء المتضمن الأدعية الدينية المعروفة. وهكذا الأمر في صلاتهم 
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فهم يصلون ولكتهم غير مدركين ما السور التي يصلون بهاء والمصلي المسلم خاشع في 
صلاته» مدرك ما أذّاه وعارف ما قرأه ؛ لأنْ الصلاة مناجاة للرب. فالشاعر لم جر 
مقابلة واضحة وصريحة بين هذه المتضادات لكنّه اعتمد على بنية لا تجهد القارئ كثيرًا 
في إدراك المتناقضات والمفارقات التي أرادها. 

واه كان يرا و تود لقص اه اندي لاا ات مهاده 
يؤذي بها المعاني التي تخزي خصمه وتحرجه أمام امجتمع المسلم. وتارة يمزج بين 
الفضاءات الدينيّة والاجتماعية ويأتينا بثنائيات تزداد تناقضًا ومفارقة ؛ لما فيها من 
تهكم وسخرية وهزء على نحو ما نجده في قوله في قوم الأخطل أيضًاا؟7؛: ص87]: 
و تحرو و ا ولااإححبوة ب و نيا E‏ 

فهذه مفارقة عظيمة ولئيمة في آن أخزى بها جرير قوم الأخطل الذين لا يأتون 
النساء إلا في نجاستهنٌ» ولا يأنونهنَ وهنّ طاهراتٌ» فلو اقتصر الشاعر على المعنى 
الوارد في الشطر الأول لما أجاد هذه الإجادة ؛ إذ إن إتيان النساء وهن في حيضهن قد 
يفعله بعض الرجال جهلاً أو لا مبالاة منهم» ولكنّه عندما أتى بالطهر مقابل النجاسة 
أتى بمعنى يجعل المتلقي يشمئز من هؤلاء القوم» وما كان للمتلقي ليتنبّه إلى نتانة تغلب 
ونجاستهم إذا اكتفى الشاعر بالشطر الأول» ولكن حينما أشار إلى أن رجالبم يبون 
النجاسة» ويكرهون الطهارة» » أتى بمفارقة تجعل المرء السوي كارهًا هؤلاء الرجال 
الذين يخالفون الفطرة السليمة ؛ بتركهم ما تألفه النفس السوية» وإتيانهم ما تأباه 
وتكرهه فضلاً عن ضرره وأذاه» قال تعالى: "ويسألونك عن المحيض قل هو أذى 
فاعتزلوا النساء في الحجيض» ولا تقربوهنٌ حتّى يطهرن.."”) 


(5) القرآن الكري» البقرة» آية (5 54 .)١‏ 
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ولا شك أنّ الفضاء الديني لم يكن حكرًا على جرير وحده دون صاحبيه ‏ وإن 
كان أكثرهم ‏ فقد كان للأخطل والفرزدق أيضًا نصيب من ذلك» مع تفاوت مشهود 
فيما بينهم. فلم يكن غريبًا أن يتأثر الأخطل على نصرانيته بهذا الفضاء الديني ؛ لأن 
ذلك كان يمثّل ثقافة مجتمع آنذاك» بجانب آنه دين ومعتقد. فكان يتناص مع القرآن 
الكريم والحديث الشريف”"» يأخذ من آيات القرآن الكريم والحديث المعاني 
والعبارات والتراكيب» دون أدنى حرج أو إنكار لذلك. غير آنّنا لم نجد شيئًا من مادة 
البحث المعنية بالثنائيات الضدية. 

ومن الطبعي ألا يكون للأخطل نصيب من هذه الثنائيات الضدية التي ينل 
الإسلام مرجعيتها ؛ وذلك لكفره الذي قيل قد ضيق عليه القول[2”0 ج28 
طن ٠‏ ١اه‏ فقلة محانيه هنا تؤكد تضييق الكفر عليه القول: فما كان للا خط أن حرق 
على هجاء جرير بدينه كما كان جرير يفعل به ؛ لأنْ دين جرير دين الدولة والجماعة» 
فإذا هجاه به الأخطل أغضب الجتمع كله با في ذلك الخليفة نفسه الذي كان الأخطل 
يتنعّم في بلاطه» ويرفل في نعيمه ؛ فلذلك لا نجد شيئًا كثيرًا من هذه الثنائيات الضدية 
المستقاة من الفضاء الديني في نقائض الأخطل»؛ ولكنّه حاول أن يعوؤض عن ذلك في 
مواضع أخرى على نحو ما في الفضاءات الأخرى. 
انيًا: نقائض جرير والفرزدق 

إن حلبة النقائض تتطلب أن يكون الخصم واعيًا بسلاحه الذي يفتك بعدوه» 
فإفحام الخصم هو الغاية المرجوة في هذا الصراع الذي استمرٌ لأكثر من أربعين سنة ‏ 


نقائض جرير والفرزدق - فالدين الذي أفحم به جرير خصمه الأخطل ظلّ مصدرًا ثرا 


(۷) ينظر: نبيل علي حسين» "التناصّ دراسة تطبيقية في شعر شعراء النقائض جرير والفرزدق والأحطل"» 
الأردن (عمّان)» كنوز المعرفة للنشر والتوزيع» طا ١٠501م.‏ 
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للثنائيات الضديّة التي شكلها في نقائضه مع الفرزدق. لقد وجد جرير في الفرزدق 
ثغرة» وضعقا في دينه وأخلاقه» وهو فسوقه ومجاهرته بالمعاصي» فكان ذاك بابًا جر 
على الفرزدق كثيرًا من الويلات وأسباب الہلاك ؛ إذ ألم جرير كثيرًا على تعييره بتلك 
الصفات» منشئًا منها عددًا مهولاً من الثنائيات الضديّة التي تضع علامة فارقة بينه 
وبين الفرزدق» علامة تضع حدودًا واضحة بين جرير العف الشريف التقي › والفرزدق 
الفاسق الماجن الفاجر ‏ كما يظهر من خطاب جرير ‏ ففيما يأتي بعض الشواهد الدالة 
على ذلك. قال جرير له[۳۲» ج۱» ص۳۳۲]: 


- 
آ ت 


يت حُدُودَ الله مت أت يافِعٌ وشِبْت فماينهاك شَيْبْ اللهازم 


أتى الشاعر بالطباق بين (يافع)» و(شبت)» ولكن لا ليحقق تضادًا على 
مستوى الكلمتين فقطء وإِنّما ليصنع مفارقة كبرى» مضمونها التناقض الذي فيه 
الفرزدق» فهو قد أتى حدود الله وخالف أوامره بكل موبقة حينما كان يافعًاء وكان 
عن اول الدهكوه O a‏ حل كما تكبو اله فنا 
خیرات شه وتقتع اسه لم يرد إلا فقا ووا 

وقد سقى جرير الفرزدق من كأسه التي صنعها بيده لنفسه»ء وأتاه من الباب 
الذي فتحه على نفسه» حيث بنى جرير كثيرًا من ثنائياته المتنافرة المتأثرة بالفضاء الديني 
في هجاء الفرزدق من قوله عن نفسه[؟5 ؛ ج۱» ص 7170]: 
همتا لاني من ماين قامّة كما انْقَض باز أَقَسَم الريش كاميرٌة 


فأ ص بحت في القوم الجلوس» معّلقة دُوني عليها دساكره 
فعيره جرير بما افتخر به من هذه المعاصي تعبيرًا معيبًا ؛ إذ أخرج هذه المعاني من 
دائرة الفخر تمامًا إلى دائرة البجاء» قال في ذلك27571 ج١2‏ ۳۳۲]: 
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دليت تَزْئي ن ماين قامّة وقصَّرْت عَنْ باع العُلَى والمكارم 
ف(التدلي وقامة وقصرتء والعلا) كل هذه متضادات حشدها الشاعر في 
البيت ؛ ليبيّن المفارقة التي عليها الفرزدق الذي تدلى ليصعد إلى الرذيلة لا ليرتقي إلى 
العلاء فأيّ تدلّ هذا الذي لا يشبه تدلي السادة الشرفاء العفيفين أمثال جرير. 
والملحوظ أن جريرًا لم يقف عند فسق الفرزدق ومجاهرته بالفواحش فكفى» 
ولكّما تعدّى ذلك إلى تكفيره تمامًا وإخراجه من ملة الإسلام. ففي ثنائية ضديّة أخرى 
يصور فيها دين الفرزدق الذي جعله كدين ليلى» جدته لأبيه التي رماها بقينهم 
كثيرًا[؟ 7 لاغ ض9١7]:‏ 
فييك يافْرَرْدَقُسِنْليلى ‏ ور القينَ حَجَاواءْتِمارا 
فهو قد جعل دين الفرزدق كدين جدته ليلى وكلاهما دين آخر غير الدين 
الإسلامي المعروف» وكذا حجهما واعتمارهما غير احج والعمرة اللتين نعرفهماء 
فالحج في الدين القويم رغبة في الأجر والثواب والتطهر ومثله العمرة» بيد أن الحج 
والعمرة عند ليلى وابنها الفرزدق طلب للخنى والفحش والفجور. 
وقد عبث جرير كثيرًا بدين الفرزدق» حتى جعله يبيعه بأجخس الأثمان» تهاونًا 
منه بأمره» واستخفافا بقدسيّته» قال جرير في ذلك۳۲1» ج۲» ص05 : 
فإك لو نعطي القرزدق وِرْهَمًا شى ووا تمر 
أما الفرزدق فقلمًا نجد في نقائضه مع جرير هذه الشنائيات الضدية المستمدّة من 
الفضاء الديني » وليس ذلك لأنه غير متآثر بالإسلام تأثر جرير؛ إذ هو " رغم أخطائه 
وخطاياه كان متأئرًا في شعره با معاني الإسلاميّة» وكثير الاستمداد من القصص 
القرآني+ كثير الإشادة يجهاد الرسول ب ضلى الله غلية وسلم :871+ ص۴١1‏ ولكتما 
السبب هو أن جريرًا أغلق دونه هذا الباب عندما أل على هجائه بفحشه وفسوقه 
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ومجاهرته بمعاصيه على ما بينا آنقاء فلم جد الفرزدق ما يقوله في جرير من هجاء في 
0 ا 0 ص :]78١‏ 


ور و 


£ مو ومو ها مه 


ا إلى ا ا وتتام اعينهم عن الأوتار 
فالطباق في البيت الأول بين الفعلين المنفيين (لا يغدرون) و(لايفون) يصور جبن 
بني كليب وخستهم في آن ؛ إذ إن المعروف أن من لا يغدر يفي» أما آنه لا يغدر ولا 
يفي فذلك يعني أن عدم الغدر ليس لطيب أصله وحسن خلقه؛ وإِنْما لجبنه» ومن هذا 
طبعه فهو أكثر الناس جبئًا وخسة. أما البيت الثاني ففيه مفارقة غريبة ؛ لأنّ الشاعر بنى 
على الطباق الماثل بين (يستيقظون) و(تنام) مفارقة لطيفة تصور أمرا غريبًا في بني 
كليب» وهو أنهم يستيقظون من نومهم العميق طلبًا لفعل الفاحشة» وليتها فاحشة مع 
تتوق إليها النفس» وإِنّْما مع حميرهم التي توقظهم بنهيقهاء وهم في الوقت نفسه 
ينامون عن أوتارهم أي يتغافلون عن الأخذ بثأرهم. 
هكذا كان للفضاء الديني حضور في الثنائيات الضدية عند شعراء النقائض 
الثلاثة» غير نهم تفاوتوا تفاونًا واضحًا في تعاطيها ؛ للأسباب التي ذكرناها آنقا. كما 
أن ثنائيات هذا الفضاء على كثرتها عند جرير لا تضاهي ثنائياته المستمدة من 
الفضاءات الأخرى ؛ وذلك لأنّ طبيعة النقائض تتنافى ودين الإسلام الذي يحرم 
السباب وقذف المحصنات والفخر بالأنساب والمجاهرة بالفواحش» وغير ذلك من 
المعاني التي تل عناصر حاضرة في تشكيل كل نص من نصوص هذا الشعر» ولعلٌ 
من نافلة القول أن نشير إلى أن هذه الثنائيات الضدية المستمدّة من الدين لم تأت لتدنشر 


فضيلة› أو ترد رذيلة» بقدر ما هي سلاح استخدمه الشاعر لإخزاء خصمه ودحره. 
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كردن عا أذ ها جور وارد و ع ات انل اعات 
الضدية› وقد توغ فضاءات هذه الثنائيات من فضاءات تاريخية وأخرى اجتماعية 
وثالثة دينية » وهنا يجب الإشارة إلى أمرين مهمين ؛ الأول هو أن هذه الفضاءات ليست 
هي كل الفضاءات التي يمكن أن تستخلص من نص النقائض الغني بكم وافر من 
الا ت هة أما اقاي فهو أن دة اها ءات هدار “ما يعوا مداخلا 
واضحا؛ فمن ثم تداخلت الأفكار التي طرحت في هذه الدراسة. كما تبين أمرّآخر 
وهو أن لكل من الشعراء الثلاثة نصيبًاء قل أو كثر من الثنائيات المتضادة المستقاة من 
هذه الفضاءات» وقد تفاوتوا في ذلك تفاونًا بسا كما وكيفا. ويمكن إجمال القول في 
هذا الجانب : إن جريرًا كان أكثرهم نسجًا من الثنائيات المستمدة من الفضاء الديني في 
التعويض من الفضاءات الأخرى ؛ التاريخية والاجتماعية» ولكن على الرغم ذلك ظل 
جرير يشاطره ويقاسمه في كثير من ذلك بل يبرّه أحيانًا. كما فاقت ثنائيات جرير 
ثنائيات الفرزدق عندما تعاطت معاني البجاء المستمدة من الفضاء الديني أيضاء 
والفضاء الأخلاقي بعامة ؛ وذلك لفساد أخلاق الفرزدق الذي خصم كثيرًا من رصيده 
أمام جرير» غير أن الفرزدق الذي ألفى إرنًا وافرًا من الجاه والشرف والتاريخ الناصع 
مده ذلك با لم يتح لجرير من الفخر بالماضي» والتباهي بالآباء واللأجداد؛ ولذلك 
جاءت ثنائياته المتضادة في الفخر أكثر إحكامًا من جرير الذي كان يحسن الهدم أكثر من 

إحسانه البناء. 
أمّا من حيث بنية هذه الثنائيات الضدية في النصّ وطريقة تشكيلها فمن الملحوظ 
أن هؤلاء الشعراء ‏ سيّما جرير والفرزدق ‏ وظفوا تقنيات متعدّدة وطرقا مختلفة في 
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بنائهاء فلم تقتصر بنيتها في نصوصهم على بنية التضاد المعروفة لدى القدماءء 
الحصورة في الطباق والمقابلة» أي التضاد الجلي بين كلمتين» أو مجموعة من الكلمات 
والعبارات» وإِنْما بدت المهارة الفنية واضحة في اتباع طرق متعددة في تحقيق هذا 
التضاد الذي تارة يكون بالمفارقة» وأخرى بالصور المتنافرة» وثالثة يكون تضادًا مبنيًا 
على عنصري الحضور والغياب» يفهم من بعض الأساليب التي جلبت لخدمت بنية 
التضاد» كالاستفهام الإنكاري» وأساليب التفضيل؛ والشرطء والاستشناء» وغير 
ذلك من الأساليب المختلفة التي أشرنا إليها واستشهدنا لبا في هذه الدراسة. فكان هذا 
تضادًا خفيًا ذكيًا ؛ إذ لا يظهر منه غير طرف واحد» أو ما يومئ بطرف خفي إلى وجود 
تطباد في البيت أو النص”. 

إن العدد الوفير والكم الغزير للثنائيات الضدية في النقائض ولم نشر في هذه 
التراسة إلا عه O‏ ان سعوورة عانة رو موسي :1 
وفنية استدعاها جو التوتر والصراع الذي خيم على النص الأدبي في النقائض بعامةٍ) 
فالخطاب الشعري في النقائض الذي صور الصراع العنيف الذي كان بين هؤلاء الشعراء 
جاء خطابًا في معظم مكوناته وأجزائه معتمدًا على التضاد بشتى صوره وأشكاله ؛ إذ 
إن هذا القطاية هة ألا لاعلا الذات وكل ما يمت إليها بصلة» وإخزاء الآخر 
وكلّ ما يتّصل به» فالتضاد والثنائيات متجذران أصلاً في أسّه ؛ فمن ثمّ كان من 
الطبعي أن تكون بنية التضاد من أكثر البنى الأدبيّة حضورًا في نص النقائض» كما أنها 
جاءت خدمًا للصورة التي تتعالى قيمتها عادة حينما يقوم المعنى فيها على حضور 
وغيابي» وهذه كانت من أبرز صور التضاد في نص النقائض» فشهدنا كثيرًا من 
الكنايات والاستعارات والصور المتنافرة عامة التي أسهم فيها التضاد بأشكاله المختلفة 
إسهامًا فاعلاً في تحقيق بعديها الخبالي والجمالي. 
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كبا شط أن كه العضاه اسيتمك إا فافلا ق:وبحدة انيت وال دة 
طاقن ع و ا وا و و كديا بها عرق 
ما قيل عن الثنائيات الضدية إِنّْها تخلق نوعا من العلاقات المتشابكة بين المعاني في النص 
الشعري ؛ وذلك لأنّ المعنى الحاضر يستدعي الغائب ؛ والضدٌ يؤكد وجود ضدَّه» كما 
الظلٌ يؤكد وجود الجسم. 

ويمكن القول في جملة واحدة إن هذه الثنائيات الضدية أت إلى دينامية داخلية 
في نص النقائض» وجاءت تحمل كثيرًا من الدلالات والمعاني التي ما كان للشاعر أن 
يؤذيها لولا هذه التقنية الفنية. وبفضل هذه الثنائيات جاءت النقيضة بنية متكاملة 
منسجمة المعاني » متناسقة الدلالات ؛ فمن ثم كانت الثنائيات الضدية أحد الأسباب 
التي جعلت من هذا الفنٌ فنا أدبي يقطع هذه المسيرة التاريخيّة الطويلة. إن التقنية المتناهية 
التي وظفها الشعراء في بنية التضاد» والمعاني التي جاءت جادّة بأساليب تخرجها تارة 
إلى المفارقة والسخرية والتهكم بالآخر كلّ ذلك يجعل من ظاهرة الثنائيات الضِديّة في 
نقائض جرير والفرزدق والأخطل كتابًا مفتوحًا ينتظر من يلملم جوانبها في دراسة 
علمية موسعة» أو كتابي أفسح يجالاً وأشمل تثاولاً من هذه الدراسة التي جاءت 
حكومة بعدد نحدود من الصفحات. 
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Abstract. This study attempts to go beyond the general surface comparison in poetic contradiction to 
deep meanings which called " obbosing dualities," these meanings depend on background of poet 
religious, social, historical, and general cultural. He also employs the contradicting meanings in such a 
way that fits the nature of the dual conflict on which these contradictions are based. Again he makes use 
of techniques that enhance the addressee to appreate what he reads or hears. 


